
 أنقــرة - يعزل الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان نفســــه عــــن العالم من أجل 
التفــــرّغ لإحياء ذكــــرى فــــي التاريخ، هذا 
التاريــــخ الذي يســــتمر بالســــيطرة على 
أفكاره وإدارته للأزمــــات وتأكيد اغترابه 

عن الواقع.
وفيما كان أغلب قادة العالم الإسلامي 
يعقدون قمة على مســــتوى عــــال في مكة 
المكرمة لمناقشــــة الوضع في فلســــطين 
وتحديــــد الموقف من صفقــــة القرن، كان 
أردوغــــان يأخــــذ صــــورة مــــع تماثيل من 
الشمع لجنود الإنكشــــارية في ذكرى فتح 

القسطنطينية.
ومحللون سياسيون  نشــــطاء  وسخر 
أتراك من إصرار أردوغان على العيش في 
الماضي واســــتعادة أحداث مضت عليها 
قــــرون فيما يتعمــــد الغياب عن مناســــبة 
مهمــــة كان يمكن أن يمثــــل حضوره فيها 
فرصــــة لتصويب علاقات تركيا الخارجية 
وإنقاذ اقتصادها المتهاوي بسبب أخطاء 

لا تغتفر للرئيس التركي.
وأعلــــن أردوغــــان، أنّه ســــوف يُصلّي 
التراويح مع 313 ألف شخص بإسطنبول، 
السبت، اســــتلهاما من المجاهدين الـ313 
الذين شــــاركوا في غزوة بــــدر، وبطريقة 
أنــــدرون (نمط صــــلاة معروفة في العصر 

العثماني).
وبدا وكأن أردوغــــان يريد أن يخطف 
الأضواء لوحده ويتهرب من لقاء جماعي 
يضم زعمــــاء وقادة وملوكا لدول محورية 
في المنطقة لن يكون قادرا فيه على جذب 

الأنظار.
لكــــن ما يثيــــر اســــتغراب النشــــطاء 
والمحللين أن الرئيس التركي ترك فرصة 
لا تعــــوض لتقديــــم خطــــاب ناري بشــــأن 
فلســــطين في قمــــة مكة، وفضــــل أن يلقي 
محاضرة بشــــأن القضية الفلسطينية في 
مــــكان أقل خطفا للأضــــواء، فقط لأجل أن 
يكــــون لوحده مركــــزا للاهتمــــام في ذلك 

المكان.
وقال الرئيس التركي إن ”هناك إرهاب 
دولــــة يُمــــارس بتهور في فلســــطين أمام 
أعين العالم بأســــره مستهدفا القدس أول 

قبلة للمسلمين“.

وكان يفتــــرض أن يكــــون أردوغان من 
بيــــن مــــن حضــــروا القمة الإســــلامية في 
مكة  بنفس مناســــبة ليلة القدر، ويســــعى 
لاســــتثمار رمزية الذكرى والمكان لإطلاق 
خطــــاب تجميــــع ورصّ للصفــــوف. لكنه 
لا يقدر على ذلك بســــبب سياســــاته التي 
بالســــعودية وبأغلب دول  أربكت علاقاته 

الخليج وبدول عربية وإسلامية أخرى.
ولا ينظــــر الرئيــــس التركــــي المثيــــر 
للجــــدل إلى مؤسســــات العمل الإســــلامي 
المشــــترك إلا عندمــــا تكــــون فــــي صالحه 
أو تحت إشــــرافه كما فــــي القمة الماضية 
في إســــطنبول، حيــــث عمد إلــــى تحويل 

المناسبة إلى منبر للمزايدة.
ويعزى غيابه عــــن قمة مكة إلى الدور 
الســــلبي الذي تركته تلك الشــــعارات على 
العلاقات الخارجيــــة لتركيا، حيث توترت 
بســــببها العلاقة مع السعودية والإمارات 
والبحرين ومصر، بانحيازه لقطر وإيران.
ولا يقف التوتر في العلاقات الخارجية 
التركية مــــع دول الخليــــج ومصر، فهناك 
علاقات متوترة، وإن بدرجات مختلفة، مع 

أوروبا والولايات المتحدة وروسيا.
وفيما بدأت روســــيا تفقد صبرها من 
سياســــة تركيا في اللعب على الحبال في 
الملــــف الســــوري، ومهادنة الميليشــــيات 
المصنفــــة إرهابيــــة بــــدل مواجهتها، فإن 
علاقة أنقرة بواشــــنطن تســــير من ســــيء 
إلى أســــوأ، خاصــــة أن تأثيرها قوي على 

الوضع الاقتصادي المهزوز أصلا.
وتهدد المكابرة التي يبديها أردوغان 
تجاه شــــراء منظومــــة صواريــــخ دفاعية 
روســــية بتعميــــق الخلاف مع واشــــنطن، 
وسط حديث عن معارضة قيادات عسكرية 
تركيــــة لصفقــــة قد تهــــز الثقة فــــي أنقرة 
كعضو في الناتو وشــــريك اســــتراتيجي 

لأوروبا والولايات المتحدة.
وقال مسؤولان تركيان إن هناك تزايدا 
في المخــــاوف في أنقرة مــــن خطر فرض 
عقوبات أميركية واتساع الهوة بين البلاد 
وحلفائها الغربيين بســــبب شــــراء نظام 

أس-400 الصاروخي الدفاعي الروسي.
وقال أحــــد المســــؤولين إن القلق من 
تأثيــــر إجراءات عقابيــــة أميركية محتملة 

علــــى الجيش التركي قد تمنعه من شــــراء 
مقاتــــلات أميركية جديدة من طراز أف-35 

وأنظمة صواريخ باتريوت.
وأضاف لرويترز ”بعض المســــؤولين 
الكبار يعارضون إتمام التسليم على الأقل 
خــــلال شــــهر يونيــــو. أبلغ مســــؤول بارز 

أردوغان بذلك أيضا“.
وتابــــع قائــــلا ”المســــؤولون الذيــــن 
لأنظمــــة  الفــــوري  التســــليم  يعارضــــون 
أس-400 قلقــــون مــــن تعــــرض العلاقــــات 
مع حلف شــــمال الأطلســــي للضــــرر ومن 
العقوبــــات الأميركيــــة ومــــن (احتمال) أن 

تصبح صواريخ باتريوت غير متاحة“.
ويمكن للخلافات بين روســــيا وتركيا 
بشــــأن الحرب في سوريا أن تلقي بظلالها 
على العلاقات بين البلدين لدى ســــعيهما 

لإتمام تسليم نظام أس-400.
وانهــــار اتفاق بيــــن روســــيا وتركيا 
وإيران لوقــــف إطلاق النار فــــي محافظة 
إدلــــب  مــــع هجــــوم القــــوات الســــورية 
المدعومة من روســــيا لمقاتلين متشددين 

ومقاتلين من المعارضة تدعمهم تركيا.

 تونــس - حـــذر سياســـيون ومحللون 
من  تونســـيون في تصريحات لـ“العرب“ 
أن فوضى اســـتطلاعات الرأي قد تحقق 
نتائج عكســـية تماما، وبـــدل أن تزيد من 
التنافس ورفع نســـب المشـــاركة فإنها قد 
تؤدي إلى عزوف شبه كامل عن المشاركة 
في الانتخابات خاصة لدى فئات الشباب 
الذين باتوا يميلون إلى الانكماش بسبب 

الصراع بين السياسيين.
وأثار اســـتطلاع أخير للرأي نســـب 
إلـــى شـــركة فرنســـية نقدا واســـعا على 
مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد 
أن ظهر أن غايته الرئيســـية إضفاء هالة 
على مرشـــح جديد للانتخابات الرئاسية 
تثار حوله الكثير من النقاشـــات بســـبب 
توظيفـــه قناة تلفزيـــون خاصة في حملة 
ذات بعد خيري اســـتمرت لأشهر قبل أن 
يعلن أخيرا عن نية الترشح، وهو ما فهم 
على أنه خطة مبيتة منذ البداية لاستثمار 

معاناة الناس في البروز السياسي.
ودفعت هذه الضجة الشركة الفرنسية 
إلى إصدار بلاغ تنفي فيه أن تكون نشرت 
نتائج اســـتطلاع للرأي حول الانتخابات 
الرئاســـية والتشـــريعية في تونس، بثه 
موقع فيسبوك وتداولته وسائل الإعلام، 
داعية الناخبين التونســـيين إلى ”أقصى 

درجات اليقظة“.
التي  الاســـتطلاع،  نتائـــج  ونشـــرت 
أظهـــرت أن قطـــب الإعلام نبيـــل القروي 
ســـيفوز بمنصـــب الرئيـــس، مـــع حلول 
حزب النهضة الإســـلامي في الطليعة في 
الانتخابات التشريعية، مع شعار الشركة 
المتخصصـــة في  الفرنســـية ”فيزاكتـــو“ 

الرسوم البيانية لوسائل الإعلام.
وتم بـــث النتائـــج، الخميـــس، على 
صفحة في فيســـبوك تم إنشـــاؤها اليوم 
كونســـلتنغ“،  ”فيزاكتـــو  باســـم  نفســـه 
وتداولتها وســـائل الإعلام وأحد النواب 
قبـــل أن يكتشـــف مســـتخدمو الإنترنت 

وموقع ”بيزنس نيوز“ الخدعة.
ولم يكن وجود استطلاع وهمي بأمر 
مســـتغرب في مشـــهد سياســـي تونسي 
يتســـم بالعنـــف فـــي الخطـــاب وإطلاق 
الإشاعات في غياب مدونة سلوك سياسي 

ملزمة لجميع الفرقاء.
أحمد  التاريخـــي  المعـــارض  واعتبر 
نجيـــب الشـــابي أن هناك قـــوى تحاول 
اســـتعمال ســـبر الآراء الوهمية للتأثير 
علـــى الانتخابات. كما أن هناك شـــركات 
استطلاع تعمل حسب الممولين وتؤثر في 

الرأي العام.
وقال الشـــابي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”النتيجة أننا نعيش اليوم في ضبابية 
مطلقـــة، فبعـــض الشـــخصيات ليس لها 
ماض سياسي تخوض الانتخابات بقوة 
المال وبتوظيف العمل الخيري، لافتا إلى 
وجود أســـماء تتقدم الآن في سبر الآراء 

نتيجة عمل شعبوي بمال مشبوه.
أن  الاســـتطلاعات  بعـــض  وتظهـــر 
القروي هو الأوفر حظـــا في الانتخابات 

الرئاسية وكذلك النهضة في 
الانتخابات التشريعية.

ويعتبر مراقبون 
سياسيون في تونس 

أنه يمكن الوثوق بهذه 
الاستطلاعات بشكل 

معتدل فهي عادة 
ما توضح الاتجاهات 

الرئيسية، لكن ذلك لا يلغي 
وجود أجندات لدى بعض 

منفذيها وسط حديث عن ضخ 
أموال كبيرة لإنجاح هذا المسار.
ويتساءل المحلل السياسي 

منذر ثابت عن السبب وراء 
صعود الجدل الأخير بشأن 

عمليات سبر الآراء إلى 
الواجهة في وقت كان 

هناك صمت 

مطبـــق تجاهها في الســـابق بما يترجم 
رضاء الأحزاب الســـائدة عن هذه التقنية 

المتعلقة بدراسة تطورات الرأي العام.
وأضاف ثابت في تصريح لـ“العرب“ 
أنـــه ليـــس مـــن المصادفة أن نشـــهد هذا 
الانقـــلاب الجذري في الموقـــف من عميلة 
تصاعـــد  أو  صعـــود  بعـــد  الآراء  ســـبر 
شـــعبية شـــخصيات مســـتقلة مثل نبيل 
القروي وقيس سعيد بما يفضح الطبيعة 
الانتهازية في المواقـــف المعبرة عنها من 

بعض الأحزاب والجهات.
وحذّر مـــن أن الرهانات على عمليات 
ســـبر الآراء سياســـية بامتياز ويمكن أن 
تتحـــول إلى أداة للتلاعب وتطويع الرأي 
العـــام، داعيا إلـــى إيجاد إطـــار قانوني 

لتنظيم عمل هذه المراكز.
علـــى  الفرنســـية  الشـــركة  وكتبـــت 
فيسبوك، الجمعة، إن الاستطلاع وهمي. 
وأضافـــت أن ”إحدى صفحات فيســـبوك 
تســـتخدم شـــعارنا والعلامـــة التجارية 
الخاصـــة بنا وتنشـــر معلومات مغلوطة 

عن الانتخابات المقبلة في تونس“.

وتابعت الشـــركة ”لســـوء الحظ، تم 
نشر هذا الاســـتطلاع المغلوط على نطاق 
واسع على شبكات التواصل الاجتماعي 
ولكن تم تداوله أيضا من قبل مرشـــحين 
ووســـائل الإعلام“، قبل أن تقوم فيسبوك 

بتعليق الصفحة.
وأضافت ”ندعو المرشـــحين والإعلام 
والناخبين في تونس إلى أقصى درجات 

اليقظة وعدم نقل معلومات كاذبة“.
وزادت الضجة بشـــأن اســـتطلاعات 
الـــرأي بعد صعود حـــزب ”تحيا تونس“ 
المنشـــق عن حركـــة نداء تونـــس، والذي 
يتهـــم بأنه يوظـــف إمكانيـــات حكومية 
كبيرة مستفيدا من وجود يوسف الشاهد 
علـــى رأس الحكومـــة، لكن الأمـــور بدأت 
تخرج على المنطق السياســـي مع تغيير 
الشـــخصيات المستفيدة مع كل استطلاع 
جديد، خاصة بالنســـبة إلى الانتخابات 

الرئاسية.
وفيما اســـتمر الشاهد لبعض الوقت 
علـــى رأس اســـتطلاعات الرأي بســـبب 
الإعلامي  وظهـــوره  الحكومية  أنشـــطته 
شبه اليومي، فإن ظهور شخصيات أخرى 
وبشكل سريع يوحي بأن الاستطلاعات لا 
تخضع لمقاييس علمية مضبوطة بقدر ما 

تعكس صدى لحسابات سياسية.
وبحسب نتائج نشرتها مؤسسة 
”إلكا للاستشارات“ (خاصة)، 
منتصف مايو الماضي، جاء 
نبيل القروي صاحب قناة 
”نسمة“ (خاصة)، في المرتبة 
الأولى بـ32 بالمئة، يليه 
قيس سعيد أستاذ القانون 
في الجامعة التونسية بـ17 
بالمئة، ثم الرئيس السابق 
المنصف المرزوقي 
 (2011-2014)
بـ7 بالمئة.

فوضى استطلاعات الرأي أردوغان يعزل تركيا عن محيطها

تغذي ظاهرة العزوف 

عن الانتخابات في تونس

توسع قائمة الأحزاب المناوئة للهجرة 

يزيد من معاناة مسلمي الدنمارك
 كوبنهاغــن - تقول أعداد متزايدة من 
المســـلمين في الدنمارك إنهـــم يواجهون 
إســـاءات لفظية وإقصاء وجرائم كراهية 
منذ تبني الأحزاب الرئيســـية سياســـات 
مناوئة للهجرة كانت تقتصر في السابق 

على اليمين المتطرف.
ويقـــول كل مـــن الحـــزب الليبرالـــي 
الحاكم، وهو حزب يمين وســـط، والحزب 
الديمقراطـــي الاجتماعـــي المعـــارض، إن 
هناك حاجـــة إلى موقف صارم في قضية 
الهجرة لحمايـــة نظام الرفاه ذي الأهمية 
الكبيرة فـــي الدنمارك ودمـــج المهاجرين 

واللاجئين الموجودين بالفعل في البلاد.
لكن مانيـــلا غفـــوري (26 عاما) التي 
جاءت إلى البلاد من أفغانستان في 2001 
كلاجئة تخشـــى مـــن إمكانيـــة أن تزداد 
صلابـــة الاتجاهـــات المناوئة للمســـلمين  
قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في 

الخامس من يونيو.
وقالت غفوري، وهي مدرســـة حاصلة 
علـــى درجة فـــي اللغـــة الدنماركية، ”في 

2015 كنـــت أتعجـــب قائلة: مـــاذا يحدث؟ 
وأعتقد (الآن) أن الوضع ساء كثيرا خلال 

السنوات القليلة الماضية“.
وكشفت مانيلا، التي قيل لها أكثر من 
مـــرة أن تعود إلى بلادها، إنها طردت من 
متجر عندما كانت تتســـوق مع أسرتها. 
وعندما كانت تعمل في مخبز رفض عميل 

أن تخدمه.
وقالـــت ”ســـألته إن كان يريدنـــي أن 
أســـاعده لكنه لم ينظر إليّ إطلاقا. كل ما 
فعله أنه وقف وانتظر المســـاعدة من فتاة 

أخرى وكانت دنماركية العرق“.
ويشير مقياس الاندماج الوطني إلى 
أن عدد المهاجرين من الدول غير الغربية 
وأحفادهـــم الذين مـــروا بتجربة التمييز 
ضدهم بســـبب أصولهـــم العرقية ارتفع 
إلى 48 بالمئة العـــام الماضي من 43 بالمئة 

قبل ذلك بعامين.
وقال ميس فوجليد مســـؤول الهجرة 
فـــي الحـــزب الليبرالـــي ”إذا كان الناس 
مســـتعدين ولديهم رغبة فـــي أن يكونوا 

جزءا مـــن المجتمع الدنماركـــي ويريدون 
الإســـهام فيه فإننا عندئذ ندعوهم إلى أن 
يصبحوا جزءا من أحد أنجح المجتمعات 

في العالم“.
وفـــي إشـــارة إلـــى عـــدد كبيـــر من 
المهاجـــرات من الشـــرق الأوســـط اللاتي 
لـــم يجدن عملا في الدنمـــارك، قال ”لكننا 
نحتـــاج إلى أن يكـــون باســـتطاعتنا أن 
نناقش على الملأ إذا كانت هناك مشكلات 

مع جماعات من الناس“.
ولطارق زياد حســـين (26 عاما)، وهو 
مسلم دنماركي المولد من أصل فلسطيني، 
كتاب عن كونه مسلما في الدنمارك. وقال 

لرويترز إنه تلقى تهديدات بالقتل.
وقال حســـين الذي يعمل محاميا ”أنا 
والكثير غيري من جيلي نشعر بأنه مهما 
نفعل فإننا لسنا صالحين بما فيه الكفاية 

في نظر المجتمع“.
وقفـــز عـــدد الجرائـــم ذات الدوافـــع 
العنصريـــة أو الدينيـــة التـــي ســـجلتها 
الشـــرطة إلـــى 365 في 2017 مـــن 228 في 

العام الســـابق. وقد يكون العدد أكبر لأن 
الحوادث لا تسجل كلها.

وحـــث المعهـــد الدنماركـــي لحقـــوق 
الإنســـان السياســـيين على وضع خطط 
لمكافحـــة العنصريـــة وجرائـــم الكراهية 

خاصة ضد المسلمين واليهود.
الدنماركيـــة  للتقديـــرات  وطبقـــا 
والأميركية، يمثل المسلمون الدنماركيون، 
وعددهم 320 ألف نسمة، حوالي 5.5 بالمئة 
من السكان، وهي نســـبة أعلى بقليل من 

باقي أوروبا.
ويتعـــارض التحول إلـــى اليمين من 
جانب الأحزاب الدنماركية الرئيســـية مع 
النظرة التقليدية إلى الدول الأسكندنافية 
الليبراليـــة، لكن له ما يماثلـــه في أماكن 
أخـــرى فـــي أوروبا، خاصـــة منذ وصول 
أعداد كبيرة من المهاجرين إليها في 2015.

الهجـــرة  وزارة  موقـــع  وبحســـب 
الدنماركيـــة علـــى الإنترنـــت تم تشـــديد 
قوانين الهجرة 114 مرة في ظل الحكومة 

الحالية.

الاستطلاعات يمكن أن 

تتحول إلى أداة للتلاعب 

وتطويع الرأي العام

منذر ثابت

هناك قوى تستعمل 

استطلاعات وهمية 

للتأثير على الانتخابات

أحمد نجيب الشابي

مسؤولون كبار في الجيش يحذرون من عقوبات أميركية بسبب أس-400

ب عن قمة مكة ويأخذ صورة مع تماثيل شمع
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سي سي ت ب لحس صدى كس ت
وبحسب نتائج نشرتها مؤسسة 
”إلكا للاستشارات“ (خاصة)، 
منتصف مايو الماضي، جاء 
نبيل القروي صاحب قناة 
”نسمة“ (خاصة)، في المرتبة 
بالمئة، يليه  بـ32 الأولى
قيس سعيد أستاذ القانون 
في الجامعة التونسية بـ17
بالمئة، ثم الرئيس السابق
المنصف المرزوقي 
 (2011-2014)
بـ7 بالمئة.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

سمير قصير… 

وما هو آت

خيرالله خيرالله

ص٥

قب

ت ش
ر

{



الأحد 22019/06/02
السنة 42 العدد 11367 أخبار

الأمين العام السابق للعدالة والتنمية المغربي ينزّه الحزب من أخطائه للظفر بولاية جديدة

  الربــاط - أثــــارت تصريحــــات جديدة 
لعبدالإله بن كيران الأمين العام الســــابق 
لحــــزب العدالة والتنمية، والتي أعرب من 
خلالها عن اســــتعداده للعــــودة إلى تقلد 
مناصــــب وتحمل المســــؤولية من جديد، 
الجدل وفتحت نقاشــــا سياســــيا ساخنا 

بالمغرب.
وذكر بــــن كيران في كلمة أمام أعضاء 
شبيبة وحزب العدالة والتنمية، وتم بثها 
عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي 
”فيســــبوك“ مساء الجمعة، أنه إذا عرضت 
عليه مســــؤولية فســــيقبلها ولــــن يتهرب 

منها، وذلك للحد من الفساد.
واعتبــــر بن كيــــران رئيــــس الحكومة 
السابق أنه أنقد المغرب ”من المصائب“، 
مشــــيراً إلى أن الحكومــــة الحالية بقيادة 
بدورها  مازالــــت  العثمانــــي  ســــعدالدين 

تقاوم ما أسماه ”البلوكاج“.

فــــي  عــــرف  مصطلــــح  و“البلــــوكاج“ 
التداول السياســــي المغربي ويعني فترة 
”عرقلــــة“ تشــــكيل الحكومــــة بقيــــادة بن 
كيــــران والتي اســــتمرت لما يزيــــد عن 6 
أشهر، وانتهت بتعيين العثماني خلفا له. 
وضمت حكومــــة العثماني أحزابا كان بن 
كيران يرفض دخولها حكومته، ويعتبرها 
الســــبب فــــي إفشــــال تشــــكيل الحكومــــة 

بقيادته.
ويعتقـــد مراقبون أن بن كيران يلمح 
لعودته إلى قيادة الحزب خصوصا بعد 

أن أقفلـــت في وجهه أبواب المســـؤولية 
الحكوميـــة فيما اكتفـــت الدولة بصرف 
معـــاش اســـتثنائي ومريح لـــه، وأعتبر 
هـــؤلاء أن الأمين العام الســـابق للعدالة 
والتنمية يحاول مغازلـــة حزبه بتبرئته 
وتنزيهه من السياســـات الفاشـــلة التي 
قادت إلـــى تأزيم الأوضـــاع الاجتماعية 

والاقتصادية بالمملكة.
تصريحـــات  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
الأمين العام السابق تأتي في إطار حملة 
انتخابية ســـابقة لأوانها هدفها طمـأنة 
القواعد الحزبية ولاستعادة ثقة أعضاء 

وكوادر الحزب.
الـــداودي  لحســـن  يســـتبعد  ولـــم 
الوزيـــر المنتـــدب لدى رئيـــس الحكومة 
المكلف بالشـــؤون العامة والحكامة، في 
تصريحـــات صحافيـــة إمكانيـــة العودة 
السياســـية لعبدالإله بن كيـــران، معتبرا 
أنـــه ”من حقـــه إذا أراد ذلـــك“، وأبرز أن 
الحـــزب ”مر من مرحلة صعبة بعد إعفاء 
بن كيران، وحدث شـــرخ نسبي بعد ذلك، 
لكـــن الآن يمكن القـــول إن 90 بالمئة من 
الأمـــور قـــد تحســـنت، بفضـــل الحوار 

الوطني والجهوي الذي قمنا به“.
وتأتـــي تصريحـــات بن كيـــران بعد 
لانتقادات  العثمانـــي  حكومـــة  تعـــرض 
واســـعة منذ أن أصدر مرســـوما يقضي 
أعضـــاء  لفائـــدة  تعويضـــات  بصـــرف 
مجلـــس المنافســـة (مجلـــس الحكامة)، 
وهي تعويضات تعادل الأجرة الشـــهرية 
للوزراء. ولاقى المرسوم استهجانا كبيرا 
من قبل النشـــطاء علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي الذيـــن اعتبـــروا أن المبالغ 
المطروحـــة ضخمة ومبالغ فيها. وحاول 
الموقـــف لصالحه  توظيـــف  بن كيـــران 
لتهدئة مخاوف الشارع المغربي وبصفة 
خاصة قواعـــده الحزبيـــة بالقول، ”هذه 
المرحلة عصيبة تدفعُ أعضاء الحزب إلى 
أن يثبتوا للناس بأنّهـــم الأصلحْ لقيادة 

مصالحهم وتمثيلِ مواقفهم“.
الباحـــث  لـــزرق،  رشـــيد  ويفســـر   
الدســـتوري المتخصـــص في الشـــؤون 
تصريـــح  فـــي  والحزبيـــة،  البرلمانيـــة 
لـ“العـــرب“، أبعاد تصريحـــات بن كيران 

الأخيـــرة. ويرى أن الأخيـــر يريد طمأنة 
قواعـــد الحزب المســـتاءة مـــن تنازلات 
رئيس الحكومـــة لفائدة باقـــي مكونات 
الأغلبية ولو على حســـاب مصلحة حزب 
العدالة والتنميـــة، وهو الأمر الذي يأتي 
فـــي إطـــار تقاســـم الأدوار بينـــه وبين 

العثماني على حسب تعبيره.
وأوضـــح لـــزرق أن قواعـــد العدالة 
والتنمية وخاصة الفئة الشـــبابية تميل 
بطبيعـــة تكوينهـــا إلى حركـــة التوحيد 
والإصـــلاح وهي الـــذراع الدعوية لحزب 
العدالـــة والتنميـــة، وهـــم غيـــر قادرين 
على الالتزام والقبـــول ببعض المواقف 
السياســـية التي يلتزم بهـــا الحزب، لذا 
يحاول بـــن كيران تنفيـــس أزمة الحزب 
من خلال ســـعيه المحافظة على وحدته؛ 
وإلا سيخسر عددا من كتلته الناخبة بعد 

أن وقـــع العثمانـــي في فـــخ البراغماتية 
السياسية.

ومنــــذ تشــــكيل حكومــــة ســــعدالدين 
العثماني فــــي أبريــــل 2017، يعاني حزب 
العدالــــة والتنميــــة خلافــــات حــــادة بين 
قيادته، لاسيما مع رفض المجلس الوطني 
للحزب (برلمــــان الحزب) فــــي 26 نوفمبر 
العــــام الماضــــي، مقترحــــا لتعديل نظامه 
الداخلي بما يســــمح بترشــــح عبدالإله بن 

كيران لولاية ثالثة على رأس الحزب.
وتصريحات بن كيران ليســــت بمنأى 
عــــن الســــباق التشــــريعي المرتقــــب في 
ظــــل ظرف سياســــي وحزبــــي مرتبك تمر 
بــــه الســــاحة السياســــية المغربيــــة أمام 
تواصل صراعــــات داخلية لبعض أحزاب 
المعارضــــة كالأصالــــة والمعاصرة. وأكد 
بن كيران أن الحزب سيكون حاضرا بقوة 

وعينه علــــى المراتب الأولــــى، في خطوة 
تكشــــف رغبته قيادة العدالة والتنمية في 

المعركة الانتخابية.
بالحســــابات  الانشــــغال  وعــــوض 
الانتخابية يرى رشــــيد لــــزرق أنه يتعين 
على العدالة والتنميــــة الحزب الذي يقود 
الحكومــــة التحلي بالوضوح السياســــي، 
وروح الوطنية الصادقة، بعيدا عن الهوس 
الانتخابــــي، الــــذي ينهــــج معه سياســــة 
دون  أولا،  مصالحــــه  تخــــدم  براغماتيــــة 
القدرة على إرساء خيارات واستراتيجية 
جديدة تقدم بدائل وحلول ناجعة للناخب 

المغربي.
ويعتقــــد مراقبــــون أن تصريحات بن 
كيران مدروســــة وتحظــــى بتوافق ضمني 
مــــن بعض كــــوادر حزبــــه لتمريــــر بعض 
الرسائل السياســــية للحلفاء أو الخصوم 

بهدف تحريك اللعبة السياسية التي تبدو 
رتيبة أحيانا.

وبعدمــــا نصــــحَ بــــن كيــــران أعضاء 
حزبه بعدم الهروب من المســــؤولية، أبرز 
أن حزبه لن يشــــاركَ في الفساد و“سنظلُّ 
مصلحيــــن، وإذا ثبــــت أن واحدا فاســــدا 

سيكون مصيره الطّرد من الحزب“.
لكن اســــتخدام المعركة ضد الفســــاد 
كورقــــة انتخابيــــة حيلــــة لم تعــــد تغري 
المواطــــن المغربــــي، كمــــا لــــم تعــــد لها 
مصداقيــــة خصوصا بعد فشــــل بن كيران 
فــــي ولايتــــه الحكومية بيــــن 2012 و2016 
في تقليص هذه الظاهــــرة والاكتفاء برفع 

الشعارات والخطابات الشعبوية.
وقد وقع انتخاب بن كيران أمينا عاما 
لـ“العدالــــة والتنمية“، عــــام 2008، وأعيد 

انتخابه في 2012.

كل الدلائل تشير إلى أن تونس 
بصدد طيّ حقبة سياسية امتدت 
نحو عقد منذ بداية الانتقال السياسي 
عام 2011، لكن لا أحد يعلم تحديدا أي 

طريق ستسلك الديمقراطية الناشئة 
بعد انتخابات 2019. استطلاعات 
الرأي الدورية، حتى مع احتساب 

الحدّ الأقصى من هامش الخطأ، تؤكد 
هذا المنحى وتعطي انطباعا قبل 

أشهر قليلة من الانتخابات بأن البلاد 
تتجه إلى منعرج آخر، يصعب معه 

تصوّر التوليفة القادمة في الحكم. 
الدستوريون الحاملون للواء النظام 

القديم ما فتئوا يكسبون أراضي 
جديدة كل يوم في نوايا التصويت 
مكنتهم من احتلال موقع ثابت بين 

المراكز الثلاثة الأولى في الانتخابات 
التشريعية. 

ولا تختلف هذه التحولات التي 
تعيشها تونس عن اتجاهات الرأي في 

أوروبا الغارقة في اليمين الشعبوي. 
فكما وجد الدستوريون ضالتهم في 

هذا الخطاب اليميني القائم على 
الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع 

الاجتماعية وتصدع أحزاب الحكم 
والمعارضة فإن التيارات المعارضة 

المصنفة باليمين، أمثال الرئيس 
السابق المنصف المرزوقي وحلفائه، 

ما زالت تعمل على استقطاب الناخبين 
بمفردات التصدي ”للثورة المضادة“ 

وفساد كل من يحكم.
ملامح هذه التحولات بدأت تشق 
طريقها إلى أرض الواقع مع انحسار 

جزء كبير من الطبقة السياسية 
الحالية، التي أفرزتها انتخابات 
2014 وتشتّت بعض الأحزاب أو 

اضمحلالها. عمليا دخل حزب حركة 
نداء تونس في حالة موت سريري 

قد يعجز معها الرئيس الباجي قائد 
السبسي نفسه على إعادة إحيائه بعد 

أن وصلت الخلافات الداخلية بين 

الأجنحة المنشقة إلى نقطة اللاعودة. 
وحتى محاولات التجميع التي يقودها 

قياديون سابقون منشقون من النداء 
بين الكتل والأحزاب المنسلخة عنه، قد 
تحتاج إلى المزيد من الوقت لاستعادة 

ثقة الناخبين.
بالنسبة للنهضة الإسلامية فقد 

تأكد لها مرة أخرى أن متلازمة الحكم 
لا تستقيم معها من دون أن تكون 

داخل حاضنة ائتلافية أوسع تجعلها 
بمنأى عن المحاسبة والسقوط 

المنفرد وتجنب مطبات ما حصل عام 
2013 حينما أجبرها ”الحوار الوطني“ 
على ترك السلطة وتجنب حرب أهلية 

في البلاد.
والأهم من ذلك فإن أولويات 

النهضة في الربح والخسارة، وكما 
رسختها انتخابات 2011 و2014، لا 

تخرج عن دائرة البقاء في الحكم حتى 
لو اضطر الحزب إلى تحصيل حدّ 

أدنى من الحقائب لا يتوافق بالضرورة 
مع حجمها الحقيقي في البرلمان 

الذي تصدرته في دورتين متتاليتين. 
وما حصل لاحقا أن شريكها النداء 
الفائز انتهى به المطاف إلى حزب 

مفتت بينما ازداد نفوذ النهضة في 
مؤسسات الحكم حتى عادت لها 

السلطة فعليا.
لكنّ الثابت أن هناك تغييرا قادما 

في تونس، ليس واضحا أي اتجاه 
سيسلك بيد أنه يشي بتحولات متوقعة 

في تحالفات السلطة التي يفرضها 
نظام الاقتراع النسبي. ولا ترتبط هذه 

التوقعات بسقوط محتمل للنهضة، 
إذ أن القاعدة الأساسية للإسلاميين 
حتى الآن تجعل الحزب في مأمن من 

العزلة إلا إذا استعاد الليبراليون 
واليساريون وباقي أطياف المعارضة 
رشدهم وآمنوا بحتمية الاتحاد، وهذا 
الأمل لا يعدو أن يكون أضغاث أحلام 

في ظل ما تعيشه هذه الأحزاب اليوم 
وفي مقدمتها الجبهة الشعبية، من 
صراع زعامات وانقسامات داخلية 

مقيتة ومزمنة.
على العكس من ذلك يلوح رئيس 

الحكومة الحالي يوسف الشاهد 
وحزبه الجديد تحيا تونس، كأكثر 

اللاعبين السياسيين ترشيحا 
لإدارة التحالفات المقبلة بحكم 

موقع حكومته الحالية في السلطة 
وسيطرتها على أجهزة الدولة وجانب 

كبير من الإعلام واتجاهات الرأي 
العام.

وفي كل الأحوال فإنه إذا ما استمر 
صعود القوى اليمينية وتماسك القوى 

التقليدية في نوايا التصويت قبل 
موعد الانتخابات، فإن الناخبين قد 

يشهدون في نهاية المطاف زواج متعة 
جديدا أكثر إثارة من التوافق المفاجئ 

بين حزبي النداء العلماني والنهضة 
الإسلامية بعد انتخابات 2014. لننتظر 

ونرى.

  نواكشــوط – حذر أربعة من خمســــة 
مرشــــحين للمعارضة فــــي موريتانيا من 
”اختطــــاف“ الانتخابــــات الرئاســــية التي 
ســــتجرى في 22 يونيو بعد اختيار شركة 
موريتانيــــة يملكهــــا أحــــد المقربيــــن من 

السلطة لطباعة بطاقات الاقتراع.
وقــــال المعــــارض التاريخــــي محمــــد 
ولد مولود ”بدأنا نشــــعر بمؤشــــرات هذا 

الاختطاف الانتخابي“.
ويفترض أن تســــمح هذه الانتخابات 
الرئاســــية بانتقــــال للســــلطة مــــن رئيس 
منتهية ولايته إلى رئيس منتخب في هذا 
البلد الصحراوي الواقع في غرب أفريقيا 
والذي شهد عددا من الانقلابات بين 1978 

و2008.
وقال ولــــد مولود الــــذي كان يتحدث، 
مســــاء الجمعة فــــي مؤتمــــر صحافي مع 
ثلاثة مرشــــحين آخرين، إن ”المؤشــــرات 
لا تبشــــر بشــــفافية الانتخابات القادمة“. 
وأضاف أن الحكومة رفضت ”التدقيق في 
اللائحة الانتخابية، وإعادة تشــــكيل لجنة 
الانتخابــــات، ورفضــــت دعــــوة المراقبين 
الأكثــــر  ”القــــرار  أن  مؤكــــدا  الدولييــــن“، 
خطورة هو منح صفقة بطاقات التصويت 

لشركة محلية في ظروف غامضة“.
الذين  الآخرون  الثلاثة  والمرشــــحون 
شاركوا في المؤتمر الصحافي هم رئيس 
الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر 
والناشــــط في مكافحة العبودية بيرام ولد 

اعبيدي والصحافي كان حاميدو بابا.
ويفترض أن ينافس هؤلاء المرشحون 
الأربعــــة والخبيــــر المالي محمــــد الأمين 
المرتجي الوافي في انتخابات 22 يونيو، 
الشــــيخ محمد أحمد رفيــــق درب الرئيس 
الحالي محمد ولــــد عبدالعزيز. وقد دعوا 
إلى التعبئة بينما كانت أحزاب المعارضة 
الرئيســــية قاطعت الانتخابات الرئاســــية 

التي جرت في 2014.

التغيير قادم في تونس، لكن أي اتجاه سيسلك

ــــــة المغربي عبدالإله بن   جــــــدد الأمين العام الســــــابق لحزب العدالة والتنمي
كيران حديثه عن عودته للحياة السياســــــية، بعد حوالي ســــــنتين من إعفائه 
ــــــى بتصريحات جديدة مثيرة للجدل  من رئاســــــة الحكومة، عام 2017. وأدل
دافع فيها عن خيارات حزبه وسياساته المتهمة بالفشل، في خطوة اعتبرها 

مراقبون محاولة من بن كيران لاستعادة منصبه والظفر بولاية ثالثة.

بن كيران يغازل قواعد العدالة والتنمية قبل الانتخابات 

المعارضة الموريتانية
ر من اختطاف 

ّ
تحذ

الانتخابات الرئاسية 

بن كيران يحاول مغازلة 
حزبه بتبرئته وتنزيهه من 
السياسات الفاشلة التي 
قادت إلى تأزيم الأوضاع 
الاجتماعية، وهي بمثابة 

حملة انتخابية سابقة لأوانها

عين بن كيران على ولاية ثالثة

الخطابات الشعبوية تنجح في استمالة الناخب

طارق القيزاني
صحافي تونسي

إذا ما استمر صعود القوى 
اليمينية وتماسك القوى 

التقليدية في نوايا التصويت قبل 
موعد الانتخابات، فإن الناخبين 

قد يشهدون في نهاية المطاف 
زواج متعة جديدا أكثر إثارة من 

التوافق المفاجئ بين حزبي النداء 
العلماني والنهضة الإسلامية بعد 

انتخابات 2014

محمد ماموني العلوي

و بون ر

محم
صحافي مغربي
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أزمة بريكست وقطع الطريق أمام هواوي على أجندة ترامب في لندن
مسؤولون بريطانيون يخشون أن يوجّه ترامب إهانة لتيريزا ماي بلقاء جونسون أو فاراج

 لنــدن - لن يفــــوّت الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب فرصة وجوده في لندن هذا 
الأسبوع للخوض في البعض من الملفات 
التــــي تحظى بالأولوية لديــــه، ومن بينها 
علاقــــات التعاون بيــــن واشــــنطن ولندن 
فــــي ظــــل أزمة بريكســــت وكذلــــك علاقات 
بريطانيا بالصين ومشاركة شركة هواوي 
الصينية فــــي بناء شــــبكة إنترنت الجيل 

الخامس.
ومــــن المرجح أن يدلــــي ترامب بدلوه 
في أزمــــة خــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد 
الأوروبــــي خــــلال زيــــارة إلى لنــــدن هذا 
الأســــبوع، ســــيقول فيها أيضا لرئيســــة 
الوزراء المستقيلة تيريزا ماي إن على من 
يخلفهــــا في المنصب منع شــــركة هواوي 
من بناء شبكات اتصالات الجيل الخامس.
وســــتقام لترامــــب وزوجتــــه ميلانيا 
مراســــم ملكية مهيبة خــــلال الزيارة التي 
تبــــدأ فــــي الثالــــث وحتــــى الخامس من 
يونيــــو، إذ ســــيتناولان طعــــام الغداء مع 
الملكة إليزابيث ويحتســــيان الشــــاي مع 
ولي العهــــد الأميــــر تشــــارلز ويحضران 
مأدبة في قصر بكنغهام، ويقومان بجولة 
في كنيسة وستمنستر التي شهدت تتويج 

ملوك البلاد على مدى ألف عام.

وبعيــــدا عن مظاهر الفخامة ســــيأتي 
الرئيس الـ45 للولايــــات المتحدة بالكثير 
مــــن المطالب والمواقــــف، إذ من المتوقع 
أن يظهر الدعم لتولــــي رئيس وزراء أكثر 
تعصبا لانســــحاب بريطانيــــا من الاتحاد 
الأوروبــــي خلفــــا لمــــاي، وأن يطلــــب من 
بريطانيــــا اتخاذ موقف أكثــــر صرامة من 

الصين وعملاق الاتصالات هواوي.

بأبــــرز  الخميــــس،  ترامــــب،  وأشــــاد 
مؤيديــــن لخــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد 
الأوروبي وهما بوريس جونسون ونايجل 

فاراج ووصفهما بأنهما صديقان له.
وقال ترامــــب (72 عاما) ”نايجل فاراج 
صديق لــــي. بوريس صديق لــــي… أعتقد 
أنهمــــا قويان هنــــاك.. أعتقــــد أنهما قاما 

بعمل جيد“.
وأضــــاف ”أنا أحبهمــــا… أعني أنهما 
صديقــــان لي لكنني لم أفكــــر في دعمهما. 
ربما ليس من شأني أن أدعم الناس، لكنني 

أكن الكثير من الاحترام لكلا الرجلين“.
وإذا قــــرر ترامــــب عقــــد اجتمــــاع مع 
أي منهمــــا فســــيعتبر ذلــــك إهانــــة لماي 
التــــي قــــررت الاســــتقالة بعــــد أن أخفقت 
فــــي التفاوض علــــى اتفاق خــــروج يمكن 
لبرلمان بلادها الموافقة عليه. وجونسون 
هو المرشــــح الأوفر حظا لرئاســــة وزراء 
بريطانيــــا أما فاراج فهــــو معارض مفوه 

للمؤسسات القائمة.
ويخشــــى مســــؤولون بريطانيون من 
أن يوجّــــه ترامب مــــا يعتبــــر إهانة لماي 
التي كافحت دون جــــدوى لتوحيد حزبها 
الحاكــــم من أجل تأييد اتفاق للانســــحاب 
مــــن التكتل وغالبتها الدمــــوع وهي تعلن 
اســــتقالتها في مقر رئاســــة الــــوزراء في 

داونينغ ستريت قبل أسبوع.
وخــــلال زيارتــــه الســــابقة لبريطانيا 
فــــي يوليــــو مــــن العــــام الماضــــي صدم 
البريطانية  السياســــية  المؤسسة  ترامب 
لمفاوضــــات  حــــادة  انتقــــادات  بتوجيــــه 
ماي بشــــأن الانســــحاب مــــن التكتــــل، إذ 
وصفهــــا بأنهــــا أضعــــف مما يجــــب مع 
الاتحاد الأوروبي، بينما أشــــاد بمنافسها 
جونســــون ووصفــــه بأنــــه رئيــــس وزراء 

محتمل ”عظيم“.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي 
جون بولتون إن الولايات المتحدة لا تريد 
أن ”تتدخل“ في أمر انسحاب بريطانيا من 
الاتحاد أو في مناقشة سياسات الحكومة 

المقبلة.
وأضاف، للصحافيين في لندن، ”تبقى 
الولايات المتحدة أقوى حليف لبريطانيا 

في العالم والرئيس مســــتعد للمســــاعدة 
بأي وسيلة ممكنة“.

واســــتبعد بولتــــون المخاوف بشــــأن 
تبعات خــــروج بريطانيا من الاتحاد وقال 
مازحا ”تعلمون.. أميركا أعلنت استقلالها 
في وقت من الأوقات.. سارت أمورنا بشكل 

جيد“.
والخــــروج من الاتحــــاد الأوروبي هو 
أكبر تغيير جيوسياسي للمملكة المتحدة 
منذ الحرب العالمية الثانية وحال تنفيذه 
ســــتكون لندن أكثر اعتمادا على الولايات 
المتحدة مــــع تباعد علاقاتهــــا مع التكتل 

الذي يضم 27 دولة.
وخلال اجتماع مع مــــاي من المتوقع 
أن يحذر ترامب لنــــدن من تضرر التعاون 
الأمني مع واشــــنطن إذا ســــمحت لشركة 
هــــواوي الصينيــــة بالمشــــاركة فــــي بناء 

شبكات الجيل الخامس.

وقالت إدارة ترامب لحلفائها إن عليهم 
التخلي عن استخدام تكنولوجيا ومعدات 
الجيــــل الخامس التــــي تقدمهــــا هواوي 
بســــبب مخاوف من أنها قد تمكن الصين 
من التجســــس علــــى اتصــــالات وبيانات 
حساســــة. وتنفي هواوي أنها وسيلة في 

يد المخابرات الصينية.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
مايــــك بومبيــــو لبريطانيــــا هذا الشــــهر، 
إنهــــا بحاجة إلــــى تغيير نهجهــــا المتبع 
مــــع الصيــــن وهــــواوي ووصــــف الدولة 
صاحبــــة ثانــــي أكبر اقتصاد فــــي العالم، 
الغــــرب  علــــى  تهديــــدا  تشــــكل  بأنهــــا 
مماثل لما شــــكله الاتحاد السوفييتي في 

السابق.
وعلاقة بريطانيا بالولايات المتحدة، 
التـــي توصـــف بأنهـــا علاقـــة خاصـــة، 
واحـــدة من أكثر التحالفـــات متانة خلال 

القـــرن الماضـــي، لكن بعـــض الناخبين 
البريطانييـــن يرون ترامب شـــخصا فظا 
ومتقلبـــا ومعارضـــا لقيمهم فـــي قضايا 
عديـــدة مـــن الاحتبـــاس الحـــراري إلى 

معاملته للنساء.
وســـيطير بالون يصـــور ترامب على 
هيئـــة رضيـــع غاضـــب برتقالـــي اللون 
يرتدي حفاضا خارج البرلمان البريطاني 
خلال الزيارة، كما يعتزم محتجون تنظيم 
”مهرجـــان للمقاومة“ في وســـط لندن في 
تكـــرار لاحتجاجات رافقـــت زيارة ترامب 

لبلادهم العام الماضي.
وقال مات بونر، مصمم البالون، الذي 
يصفه بأنه ”جليســـة ترامـــب“، لرويترز، 
”ســـيحلق البالـــون فـــي الهـــواء عندما 
يصل ترامب إلى ســـواحلنا… الهدف هو 
الســـخرية من دونالـــد ترامـــب ليتجرع 
مـــن ذات الكأس“. وســــيتوج اليوم الأول 

للزيارة وهو الاثنين بمأدبة دولة رســــمية 
فــــي قصر بكنغهــــام تلقي خلالهــــا الملكة 

وترامب خطابين.
وســــيركز اليــــوم الثاني مــــن الزيارة 
على السياسة بما يشمل إفطارا مع رجال 
الأعمال ومحادثات مع ماي في 10 داونينغ 
ســــتريت ومؤتمرا صحافيا ثم عشــــاء في 

مقر إقامة السفير الأميركي.
للملكة  ترامــــب  ســــينضم  والأربعــــاء 
وقدامــــى المحاربيــــن فــــي مراســــم فــــي 
الجنوبــــي  الســــاحل  علــــى  بورتســــميث 
الخامســــة  الذكــــرى  لإحيــــاء  لإنكلتــــرا 
والســــبعين لإنــــزال قــــوات الحلفــــاء على 
شــــواطئ نورماندي بفرنسا، خلال الحرب 
العالميــــة الثانيــــة. ومن المقــــرر أن يزور 
ترامب أيرلندا أيضا وأن يحضر مراســــم 
إحيــــاء ذكرى يــــوم الإنزال الرســــمية في 

فرنسا الخميس.

في انتظار ترامب

ستطغى مظاهر الفخامة على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى لندن 
باعتبار اللقاءات الملكية المدرجة على أجندة الزيارة. لكن التوقعات تذهب إلى 
أن ترامب يحمل معه جملة من المطالب المتعلقة بالملفات ذات الأهمية القصوى 
بالنســــــبة للرئيس الأميركي إلى جانب مواقفه لاســــــيما من أزمة بريكســــــت، 
فالمرجح أن ترامب ســــــيظهر دعمه لتولي رئيس وزراء أكثر تعصبا لانسحاب 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.

 الخرطــوم - حذّر تحالــــف للمعارضة 
الســــودانية، الســــبت، مــــن أي محاولــــة 
لاســــتهداف ميدان الاعتصــــام المتواصل 
أمــــام مقــــر قيــــادة الجيــــش بالعاصمــــة 

الخرطوم.
وجاء ذلك في بيان صادر عن ”تحالف 
المعارض، أحد  قوى الإجمــــاع الوطنــــي“ 

مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير.
ويــــرى التحالف في بيانه أن المجلس 
العســــكري ”يحاول تمرير أســــباب واهية 
عبر خطط مكشــــوفة لدمــــغ (اتهام) ميدان 
الاعتصــــام الســــلمي بأنــــه أصبــــح وكرا 
للجريمــــة ويشــــكل خطــــرا علــــى الثــــورة 

والثوار“.
وأضــــاف ”أن لغــــة المجلــــس تشــــير 
إلى احتمــــال اتجاه المجلــــس نحو فض 
الاعتصام أو اختلاق أحداث ليمرر عبرها 

مخططه“.
وشــــدد التحالف على أن ”أي محاولة 
تستهدف ميدان الاعتصام والثوار يتحمل 
تبعاتها من يتبنون التصعيد ضد الثورة 

أيا كانت منصاتهم“.
كمــــا حــــذرت قــــوى ”إعــــلان الحريــــة 
والتغيير“، الســــبت، من عملية ”التراخي 
المنظم“ للأجهزة الأمنية في ”عدم احتواء 
المجموعات الخارجة عن سلطة القانون“.

وجاء ذلك على لســــان القيــــادي بهذا 
الائتلاف، محمد يوسف أحمد المصطفى، 

في مؤتمر صحافي بالعاصمة الخرطوم.
وقــــال المصطفــــى إن ”فلــــول النظام 
الســــابق افتعلت إثارة المشاكل في شارع 
النيل أســــفل الجســــر الحديدي لتشــــويه 

صورة الثورة“.
أطبــــاء  لجنــــة  أعلنــــت  والخميــــس، 
الســــودان، مقتل مواطن بطلــــق ناري في 
منطقــــة الصــــدر، ”نتيجــــة تبــــادل إطلاق 
نار أســــفل جســــر النيل الأزرق بالخرطوم 
(بمحيط مقر الاعتصــــام)، من قبل القوات 

النظامية“.

وجدد القيــــادي بـ“الحرية والتغيير“ 
تأكيده على أن ”الثورة في البلاد سلمية، 
والتصرفات والممارسات الخاطئة أسفل 
الجسر الحديدي ليست من مسؤوليتها“.

وأضــــاف ”العنف مرفــــوض وثورتنا 
ســــلمية، وهو شــــعارنا الرئيســــي خلال 

الاحتجاجات في الفترة الماضية“.
وشــــدّد على أن ”الثــــورة لن تحيد عن 

السلمية ونرفض كافة أشكال العنف“.
وأوضــــح المصطفى أن ”هناك جهات 
لديهــــا مصلحة في اندلاع العنف من أجل 

إثارة العنف والفتنة“.
وفــــي وقــــت ســــابق الســــبت، أغلقت 
قوات حكومية شــــارع النيــــل بالعاصمة 

الخرطــــوم، لتنفيــــذ خطة أمنيــــة بمحيط 
مقــــر الاعتصــــام، فــــي المنطقــــة الواقعة 
أسفل الجسر الحديدي المعروفة إعلاميا 
بـ“كولومبيــــا“، وشــــهدت مؤخرا عمليات 

قتل وإصابات.
والخميــــس، قتل مواطــــن بطلق ناري 
فــــي منطقة الصدر ”نتيجــــة تبادل إطلاق 
نار أسفل جســــر النيل الأزرق بالعاصمة 
(بمحيط مقر الاعتصــــام) من قبل القوات 
النظامية“.وفي اليوم ذاته، أعلن المجلس 
العســــكري أن ميــــدان الاعتصــــام أمــــام 
مقــــر قيادة الجيــــش بالعاصمة الخرطوم 
أصبح مهددا أمنيا وخطرا على تماســــك 

البلاد.

لكــــن المحتجيــــن يؤكــــدون مواصلة 
اعتصامهم متجاهلين تحذيرات الجيش، 
الحريــــة  ”إعــــلان  قــــوى  أعلنــــت  حيــــث 
والتغيير“، الســــبت، تســــيير مواكب إلى 
ميادين الاعتصــــام بالخرطوم وبقية مدن 
الســــودان في أول أيام العيد وأداء صلاة 

العيد بمقرات الاعتصام.
وكشــــف بيان قــــوى ”إعــــلان الحرية 
عن جدول الفعاليات للأسبوع  والتغيير“ 

الأول من شهر يونيو الجاري.
وأشــــار  إلــــى ”أن جــــدول الفعاليات 
الثورية للأســــبوع الأول من يونيو نضال 
في طريق تســــلم الحكم من قبل الســــلطة 

المدنية الانتقالية“.

وأوضــــح أن صــــلاة العيــــد ســــتكون 
بمقــــر الاعتصام بالخرطــــوم ومدن البلاد 
بمشــــاركة قيــــادة قــــوى إعــــلان الحريــــة 

والتغيير.
وحــــدد البيــــان الفعاليــــات على مدار 
الأســــبوع مــــن الســــبت وحتــــى الجمعة 
القادم. وشملت هذه الفعاليات مخاطبات 
ونــــدوات سياســــية ومواكــــب جماهيرية 
وعملا دعائيا للإضراب العام والعصيان 

المدني.
والجمعة، أعلن مصدر من قوى الحرية 
والتغيير في السودان، أن المفاوضات مع 
المجلس العســــكري الانتقالي ستُستأنف 

قريبا، بعد توقف دام أسبوع.
وقــــال إن ”المفاوضات مــــع المجلس 
أســــبوع،  منــــذ  المتوقفــــة  العســــكري، 
ستســــتأنف بيــــن الطرفيــــن فــــي غضون 
الســــاعات المقبلــــة“. وأكّــــد المصدر أن 
”الطرفين ســــيعاودان الجلوس إلى طاولة 

المفاوضات قريبا“.
وفي وقت ســــابق، شــــارك المئات من 
الأشــــخاص في مســــيرة داعمة للمجلس 
الخرطــــوم  فــــي  الســــوداني  العســــكري 
حاملين صورا لجنــــرالات المجلس، فيما 

ردّد آخرون هتافات دينية.
وهتف المشــــاركون وغالبيتهم شباب 
في وســــط الخرطوم ”مئــــة بالمئة (حكم) 

عسكري“.
وحمل بعض المشاركين لافتات عليها 
صــــور قائــــد المجلس العســــكري الفريق 
عبدالفتــــاح البرهان ونائبه محمد حمدان 

دقلو.
وردّد الكثيــــر مــــن المشــــاركين فــــي 
المســــيرة الداعمــــة للمجلس العســــكري 
ومناهضــــة  للشــــريعة  مؤيــــدة  هتافــــات 
للعلمانيــــة. وهتــــف بعضهم فيمــــا كانوا 
ينضمــــون لآخرين أمــــام المنصة ”حرية، 
ســــلام، عدالة، الشــــريعة خيار الشعب“. 
وبقيت الأحزاب الإســــلامية على الهامش 

خــــلال الاحتجاجات المناهضة للبشــــير 
في أرجاء السودان، لكنها عادت وأعلنت 
دعمهــــا للجيــــش آملة فــــي الإبقــــاء على 

الشريعة المطبقة في البلاد.
وأعــــرب أحــــد المؤيّديــــن للمجلــــس 
العســــكري عن أمله في تضمين الشريعة 
الإسلامية في الخارطة السياسية للبلاد.

الســــودانيين  مــــن  الآلاف  ويواصــــل 
اعتصامهم منذ أبريل الماضي، أمام مقر 
قيــــادة الجيش بالخرطــــوم، للضغط على 
المجلس العســــكري لتسليم السلطة إلى 
المدنييــــن، فــــي ظل مخاوف مــــن التفاف 

الجيش على مطالب المحتجين.
وأخفــــق كل من المجلس العســــكري 
وقــــوى التغيير، الأســــبوع الماضي، في 
التوصل إلى اتفاق نهائي بشــــأن نســــب 
التمثيــــل فــــي أجهــــزة الســــلطة، خــــلال 

المرحلة الانتقالية.
المجلــــس  التغييــــر،  قــــوى  وتتهــــم 
الســــيطرة على  بالســــعي إلى  العسكري 
عضوية ورئاســــة مجلس الســــيادة، فيما 
يتهمها المجلــــس بعدم الرغبة في وجود 
شركاء حقيقيين لها، في الفترة الانتقالية.

وعزلــــت قيــــادة الجيش، عمر حســــن 
الرئاســــة فــــي 11 أبريــــل  البشــــير مــــن 
الماضــــي، بعــــد ثلاثين عاما فــــي الحكم؛ 
تحــــت وطــــأة احتجاجات شــــعبية بدأت 
أواخــــر العــــام الماضي؛ تنديــــدا بتردي 

الأوضاع الاقتصادية.

ر من احتمال فض الاعتصام بالقوة
ّ

تحالف سوداني معارض يحذ

علاقة بريطانيا بالولايات 
المتحدة واحدة من أكثر 

التحالفات متانة لكن ناخبين 
بريطانيين يرون ترامب 

معارضا لقيمهم 

قوات حكومية أغلقت 
شارع النيل بالخرطوم 

لتنفيذ خطة أمنية بمحيط 
مقر الاعتصام في المنطقة 

التي شهدت عمليات قتل

متشبثون بالاعتصام



بانتظار مبعوث أممي جديد 
لتفكيك عقد الأزمة الليبية

أكدت التحركات التي قام بها 
غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى 

ليبيا، على مدار الأشهر الماضية، أنه 
لم يستوعب بعد طبيعة الأزمة، ويفتقر 
إلى الحد الأدنى من الإلمام بمكوناتها، 
ولم يعد محايدا تماما في نظر الكثير 
من الدوائر الليبية والإقليمية. وزادت 

مؤخرا التلميحات إلى تغييره، بعد أن 
ارتكب أخطاء جمة، وباتت أطروحاته 

أسيرة حسابات سياسية ضيقة تصب 
لصالح جماعات وتنظيمات محددة 

وبعيدة تماما عن مصلحة الدولة 
الليبية.

تلاشى التفاؤل الذي صاحب تعيينه 
منذ عامين بحكم جذوره العربية (لبنان) 

مبكرا، ليس لطبيعة التعقيدات التي 
تموج بها الأزمة، بل لأنه تعامل معها 
بانتقائية ولم يتخذ مسافة سياسية 

واحدة من الجميع، وصبت الكثير من 
تصوراته في جعبة قوى معينة، في 
مقدمتها التيار الإسلامي والكتائب 

المسلحة، اللذين أجادا بعضهما اللعب 
على المناطق الإنسانية في عقل غسان 

سلامة.

ازداد الموقف حرجا عندما بدا 
المبعوث الأممي واثقا أكثر من اللازم 

في منظمة الحوار الإنساني، والمعروفة 
بتوجهاتها المحابية لجماعة الإخوان. 

وأوكل لها مهمة ترتيب العديد من 
الاجتماعات والحوارات والمناقشات 

المجتمعية، دون أن يلتفت إلى جذورها 
وعلاقاتها المتداخلة مع التنظيمات 

المتطرفة التي تطمح إلى وضع يدها 
على السلطة بأي ثمن.

كانت الإحاطات المتتالية التي 
قدّمها سلامة أمام مجلس الأمن كاشفة 

لكثير من الأفكار التي تبناها الرجل، 
لأنها أخفت حقائق مهمة عما يجري في 
البلاد، ومن تسببوا في تعميق الأزمة. 

وحرصت على توجيه أصابع الاتهام 
إلى جهات بعيدة عنهم، وتجاهل في 

أوقات كثيرة الأرقام المفزعة للقتلى 
والمصابين والأزمات الاقتصادية 

والاجتماعية على يد العصابات 
المسلحة ومن تحالفوا معها في الطبقة 

السياسية الليبية.
أظهر الرجل، الذي أتيحت له 

مجموعة من الفرص، تعاطفا نادرا مع 
قوى وأبدى صرامة وشراسة سياسية 

مع أخرى، وعبر في مجمل خطاباته 
المعلنة عن إفلاس كبير، وخيبة آمل 

في حلحلة الأزمة خطوة واحدة للأمام، 
وقذف بكل الأوراق على ملتقيات 

ولقاءات وندوات، وهو متأكد أن الرهان 
عليها فقير، ورضخ لسحر المؤتمرات 
باعتبارها قادرة على حل جميع العقد 

السياسية والأمنية.

تساؤلات حرجة

دعنا من المواعيد التي ضربت 
لتحريك العملية السياسية ولم يتم 
تنفيذها، ودعنا من الغموض العام 

الذي يحيط بغالبية تحركاته، ونركز 
على الأهداف المرجوة منها، فهل 

هو المخول الوحيد برسم الخارطة 
السياسية للدولة الليبية أم هدفه تقديم 

كتيبة جديدة للحكم في البلاد. وبعد 
فشل انعقاد المؤتمر الجامع في أبريل 
الماضي لم يقدم خطة بديلة حتى الآن، 

وحمّل الإخفاقات على كاهل الجيش 
الليبي دون أن ينتبه لطبيعة المهمة 
الدقيقة التي يقوم بها في طرابلس.
لا تقل هذه النوعية من الأسئلة 

أهمية عن الأسباب الخفية التي تقف 
وراء محاباة سلامة للمجلس الرئاسي 

ومكونات حكومة الوفاق وفايز السراج 
الذي أصبح تميمته التي لا تفارقه في 

السراء والضراء، بينما يوجه انتقادات 
لاذعة إلى المشير خليفة حفتر قائد 

الجيش الوطني الليبي، وينكر دوره 
في توفير الأمن والاستقرار في الشرق 

والجنوب، ويحرّض عليه المجتمع 
الدولي والقبائل والكتل المجتمعية 

المختلفة في العملية الجارية لتحرير 
طرابلس.

تجاوزت الضربات السياسية 
التي وجهها سلامة للجيش الليبي 
غضبه الشخصي من المشير حفتر، 

ووصلت إلى حصر مهمة الأمم المتحدة 
في توفير الأمن للعاصمة فقط، فقد 

انغمس في ترتيباتها طويلا بلا فائدة، 
ولم يتغافل الإعلاء من قيمة الكتائب 

المسلحة فيها، مع أنه يعلم حجم 
الجرائم التي ارتكبتها ومن وقفوا 

خلفها. فأيهما أولى بالتصدي، الجيش 
النظامي أم عصابات النهب والسلب؟

تتعمد الخطوات التي قام بها 
تهميش قطاعات ليبية مؤثرة لضمان 

تصاعد دور فئات أخرى وجدت في 
الانفلات الحاصل وتجذير الفوضى 
وسيلة جيدة للحصول على مكاسب 

كبيرة، وتريد ترسيم خارطة سياسية 
وأمنية تمنحها قوة إضافية، ولقيت 
في سلامة مغنما مريحا. وسواء كان 

يقوم بهذا الدور عن قصد أم جهل، ففي 
الحالتين دخلت ليبيا في عهده نفقا أشد 

غموضا مما كانت عليه في عهد سلفه 
جوناثان واينر.

حرضت الانتكاسات المتلاحقة 
شريحة كبيرة من الليبيين الصامتين، 
وجعلتهم أشد توجسا لكل تحرك يقوم 

به المبعوث الأممي، ولكل مخاطبة يقوم 
بها لمجلس الأمن، ودفعتهم إلى الإقدام 
على تصرفات ربما لم يشهدها مبعوث 
دولي آخر، حيث جرى توقيع عريضة 

من عدد كبير من المواطنين وجهت إلى 
أنطونيو غوتيريس السكرتير العام 
للأمم المتحدة حول سلبيات بعثته 

في ليبيا. وقدمت شخصيات سياسية 
بارزة مذكرات مماثلة لمنظمات دولية 

مختلفة، بينها مجلس الأمن، والاتحاد 
الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة 

الدول العربية.
أفقدت التناقضات التي ظهرت 
على تحركات المبعوث الأممي ثقة 
الكثير من القوى الوطنية في حياد 

خطابه المتجه نحو الميليشيات، 
فتارة يستهدف بعض قادتها ويطالب 

بمعاقبتها، وأخرى يغض الطرف 
عنها، ويحملها المسؤولية في وقت، 

ويسند لها مهام أمنية في وقت، 
وينصح بتغيير الجسم السياسي 

الحاكم (المجلس الرئاسي)، ثم يدعمه 
أمام مجلس الأمن، ويلوح إلى مخاطر 

التدخلات الخارجية، ولم يشر إلى 
اسم دولة واحدة تعبث بالأزمة الليبية، 

بينما عناوين الأسلحة والمعدات 
القادمة عبر البحر المتوسط لم تعد 

خافية على كثيرين.
لم يتوقف المبعوث الأممي عند 

السفن التركية التي تم ضبطها، ولم 
يحرك ساكنا أمام الفضائح التي تلاحق 

أنقرة في ليبيا من وراء احتضانها 
الكثير من القيادات الإسلامية التي 
تلعب دورا مدمرا في البلاد، وكلها 
علامات قدمت غطاء سياسيا لمن 

يريدون تدشين ترتيبات تتوافق مع 
مصالحهم، وحرضتهم على مواصلة 

التحركات، وبدا سلامة لم ير شيئا.

صفات المبعوث الجديد

تبدو النتائج التي يحققها مبعوثو 
الأمم المتحدة في أزمات المنطقة 

محدودة للغاية، وتزداد ضآلتها كلما 
كان هذا المبعوث ينتمي إلى دولة 

عربية، لأنه يتصرف كأن على رأسه 
جرح، ويجتهد في تأكيد عدم انحيازه 

إلى جذوره، وتمثل الجنسية المزدوجة 
لسلامة (اللبنانية والفرنسية) أزمة، لأن 
كثيرين تعاملوا معه بمنطق الأمين على 

المصالح الغربية في ليبيا.

أدى الضعف الذي منيت به مهمة 
الأمم المتحدة في ليبيا إلى جعل 

البعض يكفرون بالمبعوثين الأمميين، 
وغسان سلامة كانت له تجربة سابقة 
مخيّبة في العراق، ويتمنون أن يكون 
رديفه الجديد، أجنبيا أو عربيا، ملما 
بتفاصيل الأزمة، بما يليق بالمنظمة 

الدولية التي لا تزال الشعوب الفقيرة 
ترى فيها ملاذا للإنصاف.

استهلك سلامة جميع الفرص التي 
منحت له، وأخفق في وضع يده على 

أصل الداء، وهو الكتائب المسلحة 
والمتطرفون والمرتزقة والدول التي 
تدعمهم، ولا توجد رفاهية في الوقت 

كي يستكمل مسيرته الخاطئة، وهناك 
استعدادات لاستبداله، وإطلاق عملية 
سياسية جديدة من رحم المستجدات 

الراهنة في طرابلس.
على المبعوث المنتظر مراعاة 

خصوصية التركيبة الاجتماعية في 
ليبيا، والتي لا تفلح معها المحاصصة 

الطائفية التي اجتهد سلامة في 
تحويلها إلى أمر واقع، حتى لو 

تناقضت مع البيئة المحلية، وعليه 
منح الوزن القبلي ثقله المحترم، 

وضرورة أن تكون هناك مؤسسات 
أمنية نظامية قوية (عسكرية وشرطية) 
تستطيع ضبط الأمور الصعبة، وكبح 

الميليشيات، ووقف مظاهر الفوضى في 
طرابلس، ومواجهة العصابات المسلحة 

والجماعات الإرهابية.
مطلوب من المبعوث القادم أن 

يكون حريصا على حل الأزمة وليس 
التلاعب بها وتعويمها وتمديد عمرها 

لصالح فئة معينة، وعليه الابتعاد 
عن القوى التي تحمل أفكارا مؤدلجة 

وتسعى إلى فرض هيمنتها على البلاد، 
وتجنب أخطاء سلفه في محاباة قوى 

على حساب أخرى، وطرح تصورات 
تتناسب مع الأجواء العامة، ويستفيد 
من التراكمات المجتمعية ويعرف قوة 

تأثيرها محليا.
نعم التقديرات الخارجية لها دور 

حيوي، لذلك على المبعوث الجديد 
الاحتكام لإرادة المجتمع الدولي وعدم 

الانصياع وراء نفوذ فصيل يعمل 
لحساب تركيا وقطر وإيران، لأن الطريق 
الذي رسمه غسان سلامة أصاب الكثير 
من محددات الأزمة الواضحة بالتشوه، 

وجعل إعادة الحياة لفواصلها الرئيسية 
عملية مربكة.

على المبعوث الأممي التيقن أن 
لدى الليبيين الحقيقيين حلولا مبدعة 

يمكن أن تكون ناجعة، وتوفر قدرا كبيرا 
من الجهود التي تاهت وسط الزحام 

والتباديل المرهقة. فقد أثبتت التطورات 
الأخيرة أن تمكين الإسلام السياسي 

في ليبيا عملية فاشلة، وأصبحت 
تجابه بمصدات إقليمية ودولية صلبة، 

لأنها الباب الملكي الذي يتسرب منه 
الإرهابيون.

نزعت إيران ثياب الدولة العاقلة 
المسالمة المؤمنة بالقوانين 
والأعراف المتبعة بين الحكومات 

والشعوب، والملتزمة بإقامة علاقات 
مع دول العالم الأخرى على أساس 

الاحترام والمصالح المتبادلة، وارتدت 
ثياب الدولة المتمردة، وغادرت مكانها 

الطبيعي بين الدول الصغرى، ووضعت 
نفسها بين قامات الدول الكبرى، رغم 
أنها لا تملك الأجنحة اللازمة الكافية 

للطيران في فضاءات الصقور والنسور 
الجارحة التي لا تحتاج إلى معين ولا 

رديف ولا حليف.
هذا التمرد لا يعود فقط إلى حكم 

الخميني، ولا وريثه علي خامنئي، 
فعلى مدار تاريخها العريق الطويل 

تمردت إيران، مرات عديدة، على قوانين 
الطبيعة، ولم تحسب حدود قدُراتها 

البشرية والعسكرية والاقتصادية 
الحقيقية، بواقعية وحكمة، وخدعها 

غرور القوة، وأغراها غضُّ نظر القوى 
الدولية المهيمنة الكبرى عن توسعاتها، 

وغفوة حكام دول جوارها، وضعفُهم 
وانشغالهم عن صيانة سيادة دولهم، 
وحماية أمن شعوبهم، فأقدمت على 

الخروج من حدودها، وأفلحت في ضم 
بعض دول في الإقليم إلى أملاكها.
لكنها كانت، في كل مرة، تبوء 

بالخذلان، وتخرج من مستعمراتها 
مهزومة، وتفقد جنودها وثرواتها 

وكرامتها، وحتى استقلالها. وأحيانا، 
تصبح، هي نفسها، مستعمرة ملحقة 

بأملاك منتصر جديد. وفي زماننا 
الحالي فشلت إيران الخميني في 

احتلال العراق بحرب دامت ثماني 
سنوات، من عام 1980 ولغاية 1988، 
وكلفت إيران والعراق مئات الألوف 
من القتلى والمشوّهين والمفقودين 

والأسرى، وقناطير مقنطرة من الأموال.
ولولا الغزو الأميركي للعراق في 
سنة 2003 وإعانة الاحتلال الأميركي 

للنظام الإيراني، عن خبث أو عن جهالة، 
على أن يحقق بالغدر والعمالة والتقية 
ما عجز إمامه الخميني عن نيله بقوة 
المدافع والصواريخ ومواكب الأطفال 

اليافعين الذين كان يعطيهم مفاتيح 
الجنة ويرسلهم إلى الموت حرقا بألغام 

صدام حسين.
ولا يشك اثنان في أن إحكام القبضة 

الإيرانية على العراق ساعَد نظام 
الملالي على الاستقواء في سوريا، 

والتمدد نحو لبنان وفلسطين واليمن، 
وحصار دول الخليج العربي التي يحلم 

باحتلالها والهيمنة على ثرواتها.
وخلاصة القول هنا إن كل ما حققته 
إيران من هيمنة وتوسع في المنطقة لم 
يكن ليتحقق بجهودها الذاتية، وبقوة 

جيوشها، بل إنه كان بعون وإرادة 
وظروف وعوامل خارجية وفرت لها 

الأجواء المواتية. ولولا تلك العوامل 
القادرة الفاعلة لما توهم الإيرانيون بأن 
دولتهم اليوم أصبحت قوة قاهرة قادرة 
على مناطحة الدول والشعوب، كبيرِها 
وصغيرها وصار في إمكانها أن تُحيي 
عظام تاريخها الإمبراطوري الفارسي 

القديم وهي رميم.
وهنا يحق لنا أن نتساءل، هل 

تعتقد النخبة الحاكمة في طهران بأن 
في إمكانها تثبيت تواجدها العسكري 

والسياسي المهزوز والمحاصر والمهدد 

في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين، 
والاحتفاظ به إلى أمد قادم طويل؟.
في التاريخ أمثلة عديدة على 

إمبراطوريات ضخمة عديدة أغراها 
التوسع السهل فبعثرت جيوشها 

في بلاد كثيرة فأصيبت بداء الترهل 
وسرطان التآكل الذاتي، وانهارت، 

وتناهبت الشعوب المستضعَفة 
أسلابها، رغم أنها كانت تُمول جيوشها 
من خيرات مستعمراتها، بوسائل وطرق 

متعددة.
الهيمنة الإيرانية الحالية تقوم 

على عكس ذلك تماما. فخزانة الدولة 
الإيرانية تتحمل وحدها جميع نفقات 

تأسيس الميليشيات والجحافل 
والأحزاب والتنظيمات، وأكلاف 
إعاشتها وحمايتها وتسليحها 

وتدريبها في الدول التي تستعمرها 
أو التي تحاول استعمارها، إضافة 
إلى ما تنفقه على استيراد السلاح، 
والخبرات الأجنبية المساعدة على 

تصنيعه، وما تدفعه لشراء ذمم رؤساء 
جمهوريات ورؤساء وزراء ووزراء 

ونواب وسياسيين وإعلاميين لتسهيل 
الاحتلال.

إن هذه الأعباء الإنفاقية اليومية 
الباهظة التي لا مهرب منها، خصوصا 

في ظل عقوبات الرئيس الأميركي 
القاتلة، وحشوده العسكرية الخانقة، 
واستنفار دول عربية وإسلامية مهمة 
عديدة لمحاصرة إرهابها المتوقع، قد 

أصبحت عبئا ثقيلا جدا على خزانة 

إيران التي تعاني أصلا من خلل يحاول 
نظام الملالي إصلاح بعضه، وهو أقرب 

ما يكون إلى مستحيل.
إذن، فمثلما حقق الإيرانيون 

انتصاراتهم في دول الجوار، بعوامل 
خارجية مساعدة مواتية، فإنهم اليوم 
يرونها وهي تتحول إلى هزائم، بنفس 

تلك العوامل الخارجية المساعدة 
المواتية، أيضا، دون ريب. يضاف 

إلى ذلك عامل آخر داخلي أكثر فاعلية 
وحزما وحسما في إرباك النظام، 

متمثلا في انهيارات العملة، وتدهور 
حالة الاقتصاد، وتوقع انتفاضة 

شعبية غاضبة بسبب الفقر والحاجة، 
واضطرار النظام إلى زيادة إنفاقه على 

حماية أمنه الداخلي خوفا من غضب 
الجماهير المتوقع، الأمر الذي يضاعف 

فقر الجماهير في الداخل، ويقلل أو 
يقطع إنفاقه على أذرعه الخارجية 
في سوريا والعراق ولبنان واليمن 
وفلسطين وأفغانستان وباكستان.

مع تكاثر أعدائه، وتجمعهم 
وصمودهم، وإصرارهم على مواجهته 

بكل الوسائل المتاحة. وقمم مكة 
على ذلك أكبر دليل. إن هذا هو منطق 

التاريخ الذي لم يتبدل، ولن يتبدل، إلى 
أبد الآبدين.

ثلاثة على إيران: 
ترامب والعرب وغضب شعبها

مثلما حقق الإيرانيون 
انتصاراتهم في دول الجوار، 

بعوامل خارجية مساعدة مواتية، 
فإنهم اليوم يرونها وهي تتحول 
إلى هزائم، بنفس تلك العوامل 

الخارجية المساعدة المواتية

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

الدائرة تضيق

إيران إلى الوراء
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غسان سلامة استهلك جميع 
الفرص التي منحت له، وأخفق في 

وضع يده على أصل الداء، وهو 
الكتائب المسلحة والمتطرفون 

والمرتزقة والدول التي تدعمهم، 
ولا توجد رفاهية في الوقت كي 

يستكمل مسيرته الخاطئة



تتمسك تركيا باتفاق سوتشي 
الموقع مع روسيا في 17 سبتمبر 

الماضي. لذلك هي تطالب موسكو 
بالضغط على النظام السوري للتراجع 

عن المناطق التي استولى عليها في 
كفرنبودة وقلعة المضيق، لكنها في 
الوقت نفسه، لم تقم بخطوات فعّالة 
لاستكمال بنود الاتفاق في ما يتعلق 

بحلّ معضلة المتشددين، وسحب 
السلاح الثقيل، وفتح الطرق الدولية، 
وتسيير دوريات مشتركة مع روسيا.
مردّ ذلك انعدام الثقة بالحليف 
الروسي، الذي يريد إعادة مناطق 

المعارضة، وكذلك مناطق شرقي الفرات، 
إلى سيطرة النظام، دون ضمانات، أو 
قدرة، على تحقيق شروط أنقرة في ما 

يتعلق بأمنها القومي من خطر ”وحدات 
حماية الشعب“ الكردية ونشاط ”حزب 
العمال الكردستاني“ على حدودها مع 

سوريا.

ورغم اشتداد حدّة القصف، وتصاعد 
أعداد الضحايا إلى المئات، ونزوح 

قرابة 270 ألف مدني إلى حقول الزيتون، 
وتدمير قرابة 22 مركزا طبيا خلال شهر 
مايو، يمكن القول إن العملية الروسية- 

النظامية في إدلب مازالت محدودة، 
ولم تستخدم روسيا سياسة الأرض 

المحروقة، كما فعلت بالغوطة الشرقية 
العام الماضي، حتى لا تتسبب بكارثة 
نزوح إلى تركيا، ستؤدي إلى انقلاب 
كلّي في موقف الحليف التركي، وإلى 

غضب أوروبي ورفض أميركي.
بالمقابل، لا تقدّم تركيا دعما مطلقا 
للفصائل، فمازالت مشاركة فيلق الشام، 

أكبر الفصائل المدعومة من أنقرة، 
محدودة ومقنّنة. ولم تسمح تركيا بعدُ 
للفصائل بفتح جبهات جديدة، وإخراج 

السلاح الثقيل، بل اكتفت بتعزيز 
نقاط مراقبتها في ريف إدلب الجنوبي 
وريف حماة الشمالي. وقدمت السلاح 
والمعلومات الاستخباراتية والخرائط 

للفصائل. ومررت مقاتلين من درع 
الفرات إلى شمال حماة، ما قوّى جبهة 
المعارضة، حيث جرت معارك كرّ وفرّ 
في كفرنبودة؛ وبالتالي أرادت تركيا 

أن يبقى ردّها في إطار منع اقتحامات 
ميليشيات النظام، واستعادة المناطق 

التي أخذتها القوات الحكومية منذ بدء 
الحملة الأخيرة.

ورفضت أنقرة الموافقة على عرض 
موسكو بإعادة رسم حدود اتفاق 

سوتشي، بتثبيت المناطق التي سيطر 
عليها النظام السوري، في الوقت الذي 

بدأت فيه الفصائل الإسلامية، المتشددة 
والمعتدلة، بالتوحد، بعد اجتماع شارك 

فيه قادة هيئة تحرير الشام وصقور 
الشام وأحرار الشام وجيش العزة.

وبالتالي يحاول الطرفان التركي 
والروسي الإبقاء على روح اتفاق 

سوتشي، أو بالأحرى يحاولان تجنّب 
نعيه، للإبقاء على خط الرجوع إليه. 

لكن أزمة الثقة بين الطرفين جعلتهما 
يبحثان عن أوراق ضغط، لتحقيق 

مصلحة كل طرف منهما.
في الوقت نفسه، لا يزال الحديث 

عن تفاهم روسي- تركي حول مقايضة 
دخول فصائل موالية لأنقرة إلى مدينة 

تل رفعت وإضعاف سيطرة وحدات 
حماية الشعب، مقابل دخول جيش 

النظام وروسيا إلى شمال حماة 
ومثلث جسر الشغور لحماية قاعدة 

حميميم الروسية. لكن التصعيد 
الروسي في إدلب جعل الفصائل 

تنسحب من تل رفعت بعد الدخول 
إليها، فيما عززت روسيا نقاطها فيها.

حسمت الإدارة الأميركية الجدل 
حول تداعيات قرار الرئيس دونالد 

ترامب بالانسحاب من سوريا، باتجاه 
تعطيل القرار، بل وأن تأخذ الولايات 

المتحدة دورا حاسما في الملفّ 
السوري، حسب ما يوضّحه خطاب 
الـ400 نائب في الكونغرس، والذين 

يشكّلون أغلبية من الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي.

يدعو الخطاب إلى تطوير السياسات 
التي يمكنها أن توقف التهديدات 

المتزايدة للمصالح الأميركية، والقضاء 
على الإرهاب، وتركيز الجهود لمواصلة 

الضغط على إيران وصولا لطرد 
ميليشياتها من سوريا، وتحصين تفوق 
الحليف الإسرائيلي، وحماية مصالحها 

في الخليج، حيث مصادر 
الطاقة، وبقاء قسم 

من القوات الأميركية 
للضغط المستمر على 
روسيا كي لا تستفرد 
بتقرير مصير سوريا.

يأتي الضغط 
الأميركي 

على 

روسيا من بوابة التقارب مع تركيا، 
خاصة بخصوص إنشاء المنطقة الأمنية 
شمال شرقي سوريا، وملفّها يكاد يحسم 
لمصلحة تهدئة المخاوف التركية، الأمر 

الذي أزعج روسيا، ودفعها إلى التصعيد 
في إدلب.

تعمل الإدارة الأميركية على فتح 
حوار بين الحكومة التركية والأكراد، 

لا يتعلق فقط بترتيب الوضع 
الجيوسياسي لشمال شرق سوريا، 
بما يحفظ نفوذ القوات الكردية في 
المنطقة، ويلبي الهواجس الأمنية 

التركية، بل بعودة المسار السلمي في 
الداخل التركي، خاصة مع اقتراب حسم 
معركة رئاسة بلدية إسطنبول. ومن هنا 

سمحت الحكومة التركية بزيارة قادة 
حزب العمال الكردستاني في سجونها، 

وأتى تصريح عبدالله أوجلان بـ“أخذ 
الهواجس التركية بعين الاعتبار“ في 

سوريا.
وغير ذلك، لم 

تكن واشنطن 
راضية 

عن إتمام 
صفقة 

أس400 بين روسيا وتركيا، وتحاول 
تعطيلها بالفعل، وقد نشرت رويترز 

خبرا عن بدء مباحثات تركية- أميركية 
لشراء صواريخ باتريوت.

تستقوي تركيا بعودة حليفها 
التقليدي، الولايات المتحدة، بقوة إلى 

الملف السوري، لكسب أوراق ضغط 
على حليفها الروسي غير الموثوق في 
سوريا، خاصّة أن حلفها الأخير فرض 

عليها الخضوع للأجندة الروسية، 
والصمت عن مطلب إسقاط نظام الأسد، 

والقبول بتشكيل اللجنة الدستورية وفق 
مؤتمر سوتشي ”للحوار الوطني“ مطلع 

2018، بينما رغبتها تتناسب أكثر مع 
الطرح الأميركي بالعودة إلى القرارات 

الأممية خاصة القرار 2254.
على صعيد مواز، تجري محادثات 

أميركية- روسية حول ”خطة سلام“ 
لإنهاء عزلة سوريا دوليا، وحسب 
تصريح جيمس جيفري، المبعوث 
الأميركي إلى سوريا، بعد اجتماع 

مغلق لمجلس الأمن حول سوريا ليل 
الأربعاء الماضي، فإن موسكو وواشنطن 

تستكشفان مقاربة تدريجية، خطوة 
خطوة، لإنهاء النزاع السوري المستمر 

لثمانية أعوام. ويبدو أن المجتمع 
الدولي راغب بإنهاء الأزمة السورية، 

حيث تجري في كواليسه مباحثات 
لتهدئة روع الروس.

إيران بدورها متخوّفة 
من أنّ التقارب التركي- 

الأميركي سيطال تواجدها 
الاستراتيجي في سوريا، 

ومهتمة بالإبقاء على حلف 
أستانة، خوفا من توافق 
أميركي- روسي- تركي 

على إخراجها. وهي مازالت 
تملك أوراق قوة على الأرض، 

وفي دوائر قرار النظام، 
وتحوز على الاستثمارات 
الاقتصادية طويلة الأمد، 
وبالتالي هي تعتاش على 

الخلافات الروسية الأميركية 
والروسية التركية، أي أن لها 

مصلحة في عدم التقارب حول 
الحل السوري.

في الذكرى الـ14 لاغتيال سمير 
قصير، الكاتب والصحافي الذي 

واجه بقلمه وفكره نظام الوصاية 
السوري، وأحد صانعي ”ثورة 

الاستقلال“ في لبنان، لا يزال في بيروت 
مكان لممارسة الشجاعة والدفاع عن 

الإنسان العربي عموما والسوري 
تحديدا.

ما زالت بيروت تتحدّى الدرك الذي 
بلغته المنطقة العربية حيث لا مكان 

سوى لإلغاء الآخر. فالذين لم يكن في 
استطاعتهم مواجهة سمير قصير 

ولغة المنطق التي استخدمها، وكانت 
في الوقت ذاته لغة تحدّ، لجأوا إلى 
القتل. لجأوا إلى تفجيره بعد ركوب 

سيارته يوم الثاني من حزيران – يونيو 
2005. كان أوّل شهيد بعد اغتيال رفيق 

الحريري ورفاقه في الرابع عشر من 
شباط – فبراير من تلك السنة. كانت 

مناسبة إحياء ذكرى سمير قصير، 
اللبناني- الفلسطيني- السوري، وقبل 

كلّ شيء عاشق بيروت، مناسبة كي 
تقول زوجته جيزيل خوري في وجود 

ممثلين عن السلطة اللبنانية كلّ الكلام 
الذي يجب أن يقال في المناسبة. قالت 
إنّه ”إذا كانت هذه حال أوروبا، حيث 

العنصرية في تصاعد، فماذا يحصل في 
مجتمعاتِنا، حيث حال هستيريّة تعمّ 
المنطقة، مِن تشجيع على الإعدامات 

باسم الوطنيّة، وخطابات غرائزيّة تدعو 
إلى قتل الآخر جسديّا بإنهاء حياته، أو 

معنويّا بزجّه في السجون وتخوينه؟ هل 
رأيتم الأطفال أمام الكاميرات في سوريا، 

ينشدون الأغاني لقتل أبناء المذهب 
الآخر؟ هل سمعتم في لبنان مقدّمات 

نشرات الأخبار وخطابات السياسيّين 
التي تحمّل اللاجئين عبء الوضع 

الاقتصاديّ وعجز الموازنة؟ هل تتابعون 
جيوش ’السوشيال ميديا‘ في كلّ البلاد 

العربية بنشرها للكراهية؟ هل علمتم 
بصمت الصحافيّين عن جرائم بحقّ 

زملائهم؟ عندما قتل سمير قصير سنة 
2005، قلت لأحد الصحافيّين: انتظر كي 

يجفّ دمه على الإسفلت قبل أن تتخاذل“.

لم تيأس جيزيل خوري. ذهبت 
جائزة أفضل مقال سياسي إلى شاب 
سوري. وذهبت جائزة أفضل تحقيق 
صحافي لشاب سوري آخر. وذهبت 
جائزة أفضل فيلم قصير إلى امرأة 

مغربية تكسب قوتها من قيادة باص في 
الدار البيضاء.

لا يزال في لبنان من هو متضامن 
مع ثورة الشعب السوري التي توقّعها 
سمير قصير قبل غيره، هو الذي آمن 
باكرا بأن ”ربيع دمشق“ آت لا محالة.

كانت ذكرى سمير قصير التي 
يساعد الاتحاد الأوروبي بإحيائها في 
بيروت مناسبة كي يقال الكلام الذي لا 

مفرّ من قوله عن تدهور وضع حقوق 
الإنسان في لبنان. قالت جيزيل خوري 

”اليوم، بعد أربعة عشر عاما، هناك 
شباب من بلادنا متوسّط أعمارهم 

25 سنة، يبقى سمير قصير ملهمهم 
ليقودهم بكتاباته نحو الحرّية، هو الذي 

قال: ليس في لبنان صحافة حرّة بل 
هنالك صحافيّون أحرار.

يذكّرني هؤلاء الشباب الذين يتبارون 
اليوم حول جائزتِه، بمقابلة أجريتها 

منذ سنوات مع مخرِج سينمائي لبنانيّ 
عاد إلى قريتِه بعد غربة خمس وعشرين 

سنة، وصور في فيلمه الذي منِع في 
لبنان قاتل والده ووالدته وخمسة من 
إخوانه وأخواته. سألته يومها: كيف 

استطعت أن تقف أمامه من دون الشعور 
بأنّك تريد قتله. فأجابني: أنا فعلا قتلْته 

بِعدسة الكاميرا. هؤلاء الشباب هم 
هذه الكاميرا، أو الشّعلة السائرة نحو 
الحرّية والديمقراطية ودولة القانون“.

أوردت بعد ذلك الأرقام التي تدلّ على 
التراجع الخطير في مجال الحريات في 
لبنان، قالت ”نحن موافقون، أنّ الوضع 

في لبنان هو الأفضل في المنطقة، لكنّنا، 
وثّقْنا ثمانين انتهاكا في لبنان، منها 

اثنتا عشرة حالة توقيف واعتقال لدى 
مختلف الأجهزة الأمنية؛ ثمانية عشر 

صحافيا وناشطا استدعوا إلى التحقيق 
بسبب ما نشروه. هناك دعاوى قضائية 

لا تحرّك إلاّ ضدّ الذين لا يحظون بالغطاء 
الحزبيّ والطائفيّ طالت ما لا يقلّ عن 

عشرين صحافيّا. ثمانية أعمال فنّية من 
مسرحيّات وأفلام منِعت، أو اقتطع منها 

مقصّ الرقابة. ستة اعتداءات جسدية 
على صحافيّين ومصوّرين. وللمرة الأولى 

منذ سنوات، أربعة أحكام سجن بحقّ 
صحافيّين. كلّ هذا عام 2018 وحده“.

يظلّ لبنان مختلفا. يحاول تعريف 
العالم الذي يحيط به على معنى الحرّية 
التي كان سمير قصير رمزا من رموزها. 

لذلك لم يكن من حديث بين الذين حضروا 
الذكرى الـ14 لغياب سمير سوى الحملة 

على الحريات التي يتعرّض لها لبنان 
والخوف على عملية تسييس القضاء، 

خصوصا بعد الحكم الذي صدر بإبطال 
التعقبات لسوزان الحاج وهي ضابط 

برتبة مقدّم في قوى الأمن الداخلي لعبت 
دورا في ملاحقة المسرحي زياد عيتاني 
في قضية تتعلّق بالتعامل مع إسرائيل.

عكس ذلك الحكم الصادر عن 
المحكمة العسكرية الخوف على كل ما 
عمل سمير قصير من أجل الانتهاء منه 

والذي دفع من حياته ثمنا له. ولكن، 
على الرغم من أجواء القمع ومصادرة 
الحريات في لبنان، يظلّ سمير قصير 

مصدر أمل. إنّه مصدر أمل للبنان 
وسوريا وفلسطين. فمرّة أخرى أظهرت 
 ،(SKEYES) المؤسسة التي تحمل اسمه

ومعناها عيون سمير قصير، شجاعة 
منقطعة النظير في مقاومة الأنظمة 

المستبدّة من جهة وتصحيح وضوح 
الرؤية السياسية التي بدأت تغيب لدى 

كثيرين في لبنان من جهة أخرى.
في عزّ سطوة النظام الأمني السوري 

– اللبناني، الذي يوجد حاليا من يسعى 

إلى استعادتها، بقي سمير قصير يمثّل 
الأمل والشجاعة والوضوح في آن. 

الأكيد أن كثيرين من بين الذين عملوا 
من أجل بقاء ذكراه حيّة ما زال مستعدّا 

للمحافظة على هذا الأمل وعلى الشجاعة 
والوضوح في وقت تمرّ المنطقة كلّها 

في مخاض حقيقي ليس أفضل ما يعبّر 
الحدود  عنه أكثر من إزالة ”حزب الله“ 
بين لبنان وسوريا ومشاركة إيران عبر 
ميليشياتها المذهبية في الحرب على 

الشعب السوري.
من وجهة نظر سمير قصير، لا يزال 
الشعب السوري يقاوم. ليس صدفة أن 
جائزتين من أصل ثلاث جوائز ذهبتا 

إلى شابين سوريين كتبا بدقّة وأجرى 
أحدهما تحقيقا في العمق يتناول القمع 

الذي يمارسه النظام السوري.
رأى سمير قصير المستقبل منذ 

ما قبل 2005 حين احتفل على طريقته 
بخروج العسكر السوري من لبنان 

مباشرة بعد اغتيال رفيق الحريري. 
وقف في وجه هذا الوجود قبل غيره. 

لاحقته الأجهزة الأمنية قبل غيره. ليست 
ذكراه في السنة 2019 سوى قراءة لما 
هو آت على الرغم من كلّ الممارسات 
الشاذة التي يشهدها لبنان والتي لا 

تذكّر سوى بالسنوات التي سبقت 
اغتيال رفيق الحريري وأجواء الرعب 

التي حاول بثها الذين اغتالوه في 
المرحلة التي امتدت بين 2005 و2019، 

وهي مرحلة كان سمير قصير من 
ضحاياها.

ما هو آت، وخلافا لكلّ ما يعتقد، هو 
اليوم الذي سيمثل فيه النظام السوري 
بكلّ رموزه أمام محكمة دولية. لم تكن 

الذكرى الـ14 لغياب سمير قصير سوى 
وقفة شجاعة ومساهمة متواضعة في 
تأكيد أن ”ربيع بيروت“ لا ينفصل عن 
”ربيع دمشق“. إنّه تلازم في المسارين 

على طريق الحرّية، تلازم يكشف كم كان 
سمير قصير على حقّ وكم كان بعيد 

النظر… 

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها
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رانيا مصطفى

سياسة تركيا في سوريا بين الجذب الأميركي والبقاء في الحلف الروسي
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لم تكن الذكرى الـ14 لغياب 
سمير قصير سوى وقفة شجاعة 

ومساهمة متواضعة في تأكيد أن 
{ربيع بيروت} لا ينفصل عن {ربيع 
دمشق}. إنّه تلازم في المسارين 
على طريق الحرّية، تلازم يكشف 

 
ّ

كم كان سمير قصير على حق
وكم كان بعيد النظر

تركيا تستقوي بعودة حليفها 
التقليدي، الولايات المتحدة، 

بقوة إلى الملف السوري، لكسب 
أوراق ضغط على حليفها الروسي 

غير الموثوق في سوريا، خاصة 
أن حلفها الأخير فرض عليها 

الخضوع لأجندته والصمت عن 
مطلب إسقاط نظام الأسد

الي أرادت تركيا 
طار منع اقتحامات 
واستعادة المناطق

ت الحكومية منذ بدء 

لموافقة على عرض 
م حدود اتفاق 

لمناطق التي سيطر
ري، في الوقت الذي 

الإسلامية، المتشددة 
، بعد اجتماع شارك

ير الشام وصقور 
م وجيش العزة.
ل الطرفان التركي

لى روح اتفاق 
ى يحاولان تجنّب 

ح

خط الرجوع إليه.
الطرفين جعلتهما 
ضغط، لتحقيق

نهما.
ه، لا يزال الحديث

تركي حول مقايضة 
ية لأنقرة إلى مدينة 

سيطرة وحدات 
بل دخول جيش 

 شمال حماة 
ور لحماية قاعدة 

لكن التصعيد 
الفصائل جعل

الحليف الإسرائيلي، وحماية مصالحها
في الخليج، حيث مصادر 

الطاقة، وبقاء قسم 
من القوات الأميركية

للضغط المستمر على 
روسيا كي لا تستفرد 
بتقرير مصير سوريا.

يأتي الضغط 
الأميركي
على

وأتى تصريح عبدالله أوججلان بـ“أخذ
في  نين الاعتبار“ الهواجس التركية بع

سوريا.
وغير ذلك، لم 
تكن واشنطن

راضية 
عن إتمام 

صفقة 

”خ أميركية- روسية حول
لإنهاء عزلة سوريا دوليا،
تصريح جيمس جيفري، ا
إلى سوريا، بعد الأميركي
مغلق لمجلس الأمن حول
الأربعاء الماضي، فإن مو
تستكشفان مقاربة تدريجي
خطوة، لإنهاء النزاع السو
لثمانية أعوام. ويبدو أن
الدولي راغب بإنهاء الأزم
حيث تجري في كواليسه

لتهدئة روع الروس.
إيران بدورها
من أنّ التقارب
سيط الأميركي
الاستراتيجي
ومهتمة بالإب
أستانة، خوف
أميركي- روس
على إخراجه
تملك أوراق قو
وفي دوائر قر
وتحوز على الا
الاقتصادية طو
وبالتالي هي تع
الخلافات الروس
والروسية التركي
مصلحة في عد
السوري الحل



 طهــران - بعــــد مضي أربعين ســــنة 
على ذكرى اندلاع الثــــورة الخمينية، تقع 
طهران بين فكي التحالف الدولي المجابه 
للتهديدات الإيرانية الموسومة بتجاوزات 
تهدد أمن المنطقة، ما يزيد من عزلة إيران 
ويدفع شــــعبها إلى التســــاؤل، وهو يقف 
علــــى ضريح آية اللــــه الخميني في ذكرى 
وفاتــــه الثلاثيــــن، إلــــى أي مدى ســــيبقى 
يدفع ثمن سياســــة أثبتت فشلها وانتهت 

صلاحيتها.
وعقب غرق إيران في محيط الضغوط 
الأميركيــــة قبــــل ســــنة وفــــرض عقوبات 
اقتصادية عليها، زاد كم معانات شــــعبها 
سياســــيا واقتصاديــــا واجتماعيــــا، مــــا 
ضيّق الخناق على النظــــام، ووصل الأمر 
أن ســــقطت عنــــه الهالة والقدســــية التي 
كانــــت تحيط به بعــــد أن باتت شــــعارات 
يســــقط النظام والموت للدكتاتور تتصدر 
الوضــــع  ضــــد  الإيرانييــــن  احتجاجــــات 
المتــــردي فــــي البــــلاد وانتشــــار الفقــــر 

والبطالة.
فقد رموز النظام الكثير من حظوتهم، 
منذ أن قال المحتجون ”مرگ بر خامنئي“ 
(المــــوت لخامنئــــي). ولــــم تعــــد صــــورة 
الخميني المنتشــــرة في كل شوارع البلاد 
وفــــي كل الأماكــــن العامــــة، وفــــي قاعات 
الفنادق وملاعب كرة القدم والمستشفيات، 
وعلى الأوراق النقدية، تثير ذات الشــــغف 

الذي كانت تثيره قبل سنوات.
لا يــــزال آيــــة اللــــه الخمينــــي مرجعا 
تسترشــــد  حيــــث  إيــــران  فــــي  رئيســــيا 
المؤسســــات التــــي ســــاهم في إنشــــائها 

بإرثــــه الفقهي والسياســــي، لكنــــه لم يعد 
يجذب الشــــباب الــــذي يمثل أكثــــر من 60 
بالمئة مــــن المجتمع والذي لا يجد حافزا 
فــــي الشــــعارات المعاديــــة لأميــــركا وفي 
السياســــات التي تمنعه من العيش كغيره 
من شــــباب العالم، وتجعــــل بلاده معزولة 
عــــن محيطها الإقليمي وعــــن العالم الذي 

يعاملها كدولة مارقة.

كان الخمينــــي وراء تكريــــس نظريــــة 
”ولايــــة الفقيه“ التي تقوم علــــى أن يتولى 
الحكــــم عالــــم فقيه يتــــم اختيــــاره بفضل 
تقــــواه وحكمته لقيادة مؤسســــات الدولة 
ورعاياهــــا. ويعتبــــر هذا المبــــدأ الحجر 
الأســــاس لبناء النظام السياسي الإيراني 
ذي المؤسســــات المنتخبة، بهدف إغداق 
شــــرعية دينية وشــــعبية على الجمهورية 

الإسلامية.
نجحت الإطاحة بنظام الشــــاه بفضل 
تحالــــف قــــوى غيــــر متجانســــة جمعــــت 
بين العلماء الشــــيعة وأنصــــار الخميني 
والقوميين العلمانيين والقوى اليســــارية 

والماركســــيين. لكن الخميني اتخذ موقفا 
حازما فــــي الدفاع عن الثورة الإســــلامية 
ضد كل تلــــك القوى الأخرى وكذلك أنصار 

الشاه.
وقال في 17 أغسطس 1979 في خطاب 
دعــــا فيه إلى عدم التســــامح مــــع ”أعداء“ 
الثــــورة، ”لو أننا حطمنــــا أقلام الصحافة 
منشــــورات  جميــــع  وأغلقنــــا  الفاســــدة 
المســــؤولين  وقدمنا  والفســــاد  المؤامرة 
عنها إلــــى العدالة ونصبنا المشــــانق في 
الساحات العامة… لما واجهنا الصعوبات 

التي نراها اليوم“.
وقال فرانســــوا نيكولو، سفير فرنسا 
الســــابق في إيران، ”الخمينــــي يمثل من 
وجهــــة نظــــري الأســــلوب البراغماتي من 
أجــــل الوصول إلــــى الســــلطة والاحتفاظ 
بها، واعتماد سياســــة لا هوادة فيها ضد 
كل أعــــداء الثورة الإســــلامية، ســــواء من 
أنصار النظام القديم أو اليســــار واليسار 

المتطرف“.
وتأكيــــدا علــــى براغماتيــــة الخميني، 
أضاف نيكولــــو ”كرّس ولاية الفقيه، وقبل 
بتشــــكيل مؤسســــات منتخبــــة“، وخــــلال 
الحرب العراقية الإيرانية ”أراد أن يمضي 
إلــــى النهاية ضد صدام حســــين لكنه قبل 
بســــلام أبيض لا غالب فيــــه ولا مغلوب“، 

دليلاً على تلك ”البراغماتية“.
وقــــال كليمــــان تيرمــــي، الباحــــث في 
شؤون إيران في المعهد الدولي للدراسات 
المؤثــــر  ”الــــدور  إن  الاســــتراتيجية، 
لالخميني ينسحب على النقاش السياسي 
في إيران، خاصة في التعامل مع  الراهن“ 

التصعيــــد الأخير من الولايــــات المتحدة، 
حيث تنــــاور إيران مــــرة بالتصعيد ومرة 
بالإيحاء بالاستعداد للتفاوض من جديد.

كان الخميني يستثمر في كل العوامل 
التي تســــاعده على تمريــــر أيديولوجيته. 
اســــتغل حماس الشــــباب واندفاعهم، ولم 

يهتم لاستقرار أمن بلاده.
وتوجّه بخطبه إلى ”المســــتضعفين“. 
الإســــلامية  الجمهوريــــة  صــــورة  وبنــــى 
على فكــــرة الولايات المتحدة ”الشــــيطان 
الأكبر“. وتأثرا بذلك الخطاب، في نوفمبر 
عام 1979، قام طلاب متشــــددون من أتباع 
الولايــــات  ســــفارة  باقتحــــام  الخمينــــي، 
المتحــــدة واحتلالها، حيــــث احتجزوا 52 
دبلوماســــيا ومواطنا أميركيا رهائن على 
مــــدى 444 يوما. ولم تتعــــاف العلاقات مع 

واشنطن قط منذ ذلك الوقت.
فــــي 1989، وبعدما أضعفتــــه إصابته 
بســــرطان البروستات، أكد الخميني عزمه 
على ”عدم الســــماح لليبراليين بالاستيلاء 
على الســــلطة“، فانفصل عن المعتدل آية 
اللــــه منتظــــري الذي كان يعتبــــر خلفا له، 
وفتح المجال ليخلفــــه علي خامئني الذي 
سار على نفس النهج وبتشدد أكبر خاصة 
بعــــد أن قــــوّى عضــــد الحــــرس الثوري، 
لتجد إيران نفســــها بعد أربعين ســــنة من 
إعــــلان الجمهورية الإســــلامية على عتبة 
جمهوريــــة أخرى أشــــد قمعا وشراســــة، 
وهــــي ”جمهورية الحرس الثوري“ خاصة 
إذا لم يجهــــز خامئني، الذي أصيب أيضا 
بســــرطان البروســــتات، الأرضية لخليفته 

كما فعل الخميني معه.

إذا كانت الحاجة أم الاختراع، 
فلماذا تدفع واشنطن بكين إلى 

وضع تضطر فيه لبذل كل ما بوسعها 
للاعتماد على النفس لتجاوز الحصار 

المفروض عليها. يبدو أن واشنطن 
مؤمنة باستحالة المهمة، يشجعها على 

ذلك رأي الخبراء الذين يرون أن بداية 
بكين التكنولوجية جاءت متأخرة جدا.

التحدي التكنولوجي المقصود 
هو صناعة أشباه الموصلات، حجر 

الزاوية في الصناعات الرقمية، إضافة 
إلى تطوير أنظمة التشغيل، خاصة 
بعد أن حسم الأمر لصالح الشركات 

الأميركية، مايكروسوفت وأبل تحديدا.
ثقة ترامب، الذي افتتح عهدته 

الرئاسية بالضغط على الصين 
اقتصاديا، تدعمها آراء مختصين في 

هذا المجال، ومنهم غابرييل تشو، 
رئيس مجموعة آسيا لإحصاءات 

التجارة العالمية لأشباه الموصلات، 
الذي أكد أن وضع الصين ”يشبه 

شخصا قادرا على صنع تصميمات 
رائعة من قطع الليغو، لكنه لا يعرف 

كيف يصنع قطع الليغو نفسها“.
الصين، حسب رأيه ”نجحت 

في الهيمنة على أسواق البيع، مثل 
أسواق الهواتف المحمولة أو غيرها 

من المنتجات الاستهلاكية. لكن أشباه 
الموصلات تتطلب الكثير من المهارات 

العلمية الأساسية“.
حجج ترامب التي ساقها لفرض 

الحصار على العملاق الصيني 
للهواتف المحمولة هواوي التي 

أزاحت أبل عن موقعها، لتحتل المركز 
الثاني بعد العملاق الكوري الجنوبي 

سامسونغ، هي اتهامات أمنية.
وتتهم واشنطن الشركة بأن لها 

علاقات مع الجيش الصيني، وتخشى 
أن يؤدي تركيب الشركة شبكات 

اتصالات في جميع أنحاء العالم إلى 
تعريض البيانات الحساسة للخطر.
ولم يُطمئن نفي بكين الاتهامات 

شركاء هواوي حول العالم، الذين 
سارعوا للتخلي عنها. خاصة بعد 
تحرك واشنطن لحظر بيع الرقائق 

المهمة والبرمجيات، التي تشكل 
نقطة ضعف رئيسة لطموحات 

المجموعة. فاليوم لا توجد أي بدائل 
لأنظمة التشغيل المعتمدة في أجهزة 

الكومبيوتر الشخصية، أو أنظمة 
تشغيل الهواتف المحمولة التي 

تسوقها غوغل وأبل ومايكروسوفت.
عوائق، بالتأكيد كبيرة، قد لا تزيلها 

دعوة الرئيس الصيني إلى الاعتماد 
على الذات في مجال التكنولوجيا، 

مذكرا أن الصين اجتازت ”مسيرة 
طويلة“ ضد المنافسين الأجانب.

سبق للصين أن حققت معجزة 
اقتصادية في النصف الثاني من القرن 
العشرين، وانتقلت من مجتمع زراعي 
متخلف إلى عملاق اقتصادي، يمتلك 

اليوم أكبر احتياطي من العملات 
الأجنبية، تجاوز 3 تريليونات دولار، 

ويصنف كثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولم تبخل الصين في ضخ النقود 

تلبية لدعوة رئيسها، حيث ارتفعت 
قيمة صناعة أشباه الموصلات إلى 231 

مليار دولار عام 2018، وهو ما يمثل 
نحو نصف حصة السوق العالمية.

الضغط الذي مارسته السلطات 
الأميركية على الشركات الصينية 
لوقف تطوير التكنولوجيا الفائقة 

أدى إلى نتائج عكسية، فشهدت 
الصناعات التكنولوجية الصينية 

نموا غير مسبوق في 2018. وبشهادة 
أميركية صادرة عن رئيس مكتب 
تكنولوجيا المعلومات بالولايات 

المتحدة، كريستوفر ميلوارد، الصين، 
اليوم، ليست مستهلكا رئيسا لأشباه 

الموصلات فحسب، بل هي أيضا مبتكر 
ومطور. 

ويتهم مسؤولون حكوميون 
تايوانيون الصين باستهداف الشركات 

التايوانية، التي تقوم بتصنيع 
الرقاقات الخاصة بأكبر الشركات 

الأميركية، في محاولة لسرقة الموظفين 
وبيانات التصنيع. وتهدف بكين إلى 

الضغط على تايوان، وتسعى لتحقيق 
هدفها الاستراتيجي الخاص بتقليل 

اعتمادها على الموردين الأجانب، 
واللحاق بركب الشركات العالمية 

المتطورة تقنياً في مجال تصميم وبناء 
كافة أنواع الرقاقات الإلكترونية، وذلك 

وفقا لتقرير صادر عن وول ستريت 
جورنال.

تعلم الصين اليوم أن حصر 
أنشطتها على الاقتصاد التقليدي، 

ليست نتائجه مراوحة في المكان فقط، 
بل تراجع إلى الوراء، لذلك ستعمل كل 
ما في وسعها على افتكاك مكان ريادي 

في الاقتصاد الذكي، ولو كلفها ذلك 3 
تريليون دولار.

بوسع خلية النحل الصينية، أن 
تجيش نفسها وتفاجئ العالم، بنظام 
بديل عن أنظمة مايكروسوفت وغوغل 

وأبل. وما استطاعت تلك الشركات 
أن تنجزه خلال عقود ثلاثة قد يتمكن 

التنين الصيني من إنجازه بثلاث 
سنوات.

ترامب، مطمئن اليوم إلى أن الصين 
لن تنجح في اللحاق بركب مصنعي 

الرقائق والبرمجيات الرواد، ولكن ما 
هو موقفه لو تمكن التنين من صناعة 

واللهو بها. قطع ”الليغو“ 

 ســنغافورة - تديـــر الولايات المتحدة 
حربها مع الصين مـــن جوانب مختلفة، 
حيث تصعد بيـــد الحرب التجارية التي 
وصلت ذروتها مع أزمة هواوي، وتحرّك 
باليـــد الأخـــرى الملفات الاســـتراتيجية 
الحساســـة بالنســـبة للصين على غرار 

ملف تايوان.
كثيـــرا مـــا عمـــدت واشـــنطن إلـــى 
اســـتفزاز بكين من خلال ملـــف تايوان. 
وتعتـــرف الولايات المتحدة دبلوماســـيا 
بســـلطة الصـــين علـــى تايـــوان، إلا أن 
بكين اســـتاءت من العلاقات الوثيقة بين 

واشنطن والجزيرة المحكومة ذاتيا.
والأســـبوع الماضي مرت ســـفينتان 
حربيتـــان فـــي مضيـــق تايـــوان في ما 
بعبـــور  الأميركيـــة  البحريـــة  وصفتـــه 
الدولي، لكن  للقانـــون  مطابـــق  روتيني 

بكين احتجت على ذلك لدى واشنطن. 
ومن الخطوات الأخرى التي أغضبت 
الصين هذا الشـــهر مصادقة الكونغرس 
الأميركي على قانون يدعم تايوان ولقاء 
تردد أنه عقد بين رئيـــس الأمن الوطني 
التايوانـــي ديفيـــد لي ومستشـــار الأمن 

القومي الأميركي جون بولتون.

وفـــي تصعيـــد جديـــد، قـــال باتريك 
شـــاناهان، القائم بأعمال وزيـــر الدفاع 
الولايات المتحدة  الســـبت، إن  الأميركي 
لن تتحاشـــى بعد الآن سلوك الصين في 
آسيا مع تعرض الاســـتقرار في المنطقة 
للخطر في ما يتعلـــق بقضايا مثل بحر 

الصين الجنوبي وتايوان.
ولم يذكر شـــاناهان الصين بالاســـم 
”لعناصـــر“  اتهامـــات  وجّـــه  عندمـــا 
بزعزعة اســـتقرار المنطقة لكنـــه قال إن 
الولايـــات المتحدة لـــن تغض الطرف عن 
الســـلوك الصيني وذلك في أحدث تبادل 
للتصريحات اللاذعة بين أكبر اقتصادين 
فـــي العالـــم. فـــي المقابل أشـــار إلى أنه 
حريص على تعزيز العلاقات العســـكرية 

مع بكين.
وقال شاناهان أمام حوار شانجري-

لا، الأمني الســـنوي في سنغافورة، وهو 
أكبر تجمع أمني ينعقد في آســـيا ”ربما 
يأتـــي أكبر تهديـــد على المـــدى الطويل 
للمصالح الحيوية لدول هذه المنطقة من 
عناصر تســـعى لتقويض النظام الدولي 
القائـــم على قواعـــد بدلا مـــن تعزيزه“.

ويعد خطاب شـــاناهان في المؤتمر، أول 

خطـــاب مهم يلقيـــه منذ توليـــه منصب 
القائم بأعمال وزير الدفاع في يناير، في 
الوقت الـــذي تتصاعد فيه حرب تجارية 
بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة 
إلى خلافهما بشـــأن سلسلة من القضايا 
الأمنية في آســـيا ابتداء من بحر الصين 
الجنوبـــي إلى تايـــوان التـــي تعتبرها 

الصين جزءا من أراضيها.
وردا على ســـؤال في وقت لاحق، قال 
شـــاناهان ”لن نتجاهل السلوك الصيني 
وأعتقد أن الناس كانوا يتحاشـــون ذلك 

في الماضي“.
ورد مســـؤول عســـكري صيني كبير 
علـــى تصريحـــات شـــاناهان بالقول إن 
تصرفات الولايات المتحدة في ما يتعلق 
بتايوان وبحـــر الصين الجنوبي لا تقدم 
إسهاما يذكر في الحفاظ على الاستقرار 

في المنطقة. 
وقال شـــاو يوان مينغ، وهو مسؤول 
كبيـــر فـــي جيـــش التحريـــر الشـــعبي 
الصيني، للصحافيين بعد الخطاب ”إنه 
(شـــاناهان) يعبر عـــن آراء غيـــر دقيقة 
ويكرر كلاما قديما عـــن قضيتي تايوان 
وبحـــر الصـــين الجنوبـــي… هـــذا يضر 

بالسلام والاستقرار في المنطقة“. وأشار 
شـــاو إلى أن بلاده ستدافع عن سيادتها 
بأي ثمـــن إذا ما حـــاول أي طرف فصل 

تايوان عنها.
وقـــال شـــاناهان إن مـــن مصلحـــة 
الصين وجود علاقـــة بناءة مع الولايات 
المتحـــدة. لكنـــه أضاف ”الســـلوك الذي 
يقـــوض ســـيادة الدول الأخرى وينشـــر 
انعدام الثقة فـــي نوايا الصين يجب أن 

يتوقف“. 
وتابـــع قائلا ”إلـــى أن يحـــدث ذلك 
فإننا نعترض على الرؤية قصيرة النظر 
وضيقـــة الأفق والمحـــدودة للمســـتقبل 
ونؤيـــد النظـــام الحـــر والمفتـــوح الذي 

يفيدنا جميعا بما في ذلك الصين“.
وقال شـــاناهان إنه لا يعتبر الخلاف 
التجاري الحالـــي بين الصين والولايات 
المتحدة حربا تجارية بـــل يعتبره جزءا 
مـــن مفاوضـــات تجاريـــة فحســـب. كما 
أصبـــح القائـــم بأعمـــال وزيـــر الدفاع 
الأميركـــي أحدث مســـؤول أميركي كبير 
يتحدث عـــن شـــركة هـــواوي الصينية 
العملاقـــة للاتصالات وقال فـــي خطابه 
إنها أقرب من اللازم للحكومة الصينية.
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الولايات المتحدة تحاصر الصين في آسيا

من سيتقدم أولا

الخميني يمثل الأسلوب 
البراغماتي من أجل 

الوصول إلى السلطة 
والاحتفاظ بها واعتماد 

سياسة لا هوادة فيها ضد 
كل أعداء الثورة

ماذا لو نجحت الصين 
في صنع قطع {الليغو}

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

 الطرف عن السلوك الصيني بعد الآن
ّ

باتريك شاناهان: لن نغض

إيران تتبع مرجعية فقهية وسياسية منتهية الصلاحية

الشباب يدير ظهره لمبادئ ثورة لم يعرف منها غير القمع والعزلة



مجموعة بيلدربيرغ تضبط في سويسرا توازن النظام العالمي
حكومة العالم السرية تبحث في حال أوروبا وتهديدات الصين وروسيا ومستقبل الذكاء الاصطناعي

 لنــدن - يؤمن عــــدد كبير من الناس في 
العالم أن هناك نخبة تجتمع بشــــكل سري 
تتحكم في مصيــــر العالم وتصنع أحداثه 
الكبرى. وتتعــــدد الروايات والقصص عن 
الجمعيات والمنظمات التــــي تقودها هذه 
النخــــب. ويعتبر أنصار هــــذه النظرية أن 
الماسونية، التي تشكلت في بريطانيا عام 
1717 هــــي الجمعية الأم التي تفرعت منها 
كل الجمعيات الســــرية السابقة واللاحقة 
التــــي تتحكم في العالــــم، والتي من بينها 
جمعية بيلدربيرغ التي تشكلت في هولندا 
عام 1954 وتعتبر الأقوى والأكثر نشــــاطا، 
حتــــى أن البعض يصفهــــا بأنها ”حكومة 

العالم السرية”.
وتابــــع العالــــم مؤخــــرا أصــــداء هذه 
المنظمــــة علــــى خلفيــــة انعقــــاد مؤتمرها 
الســــنوي الــــذي يضــــم شــــخصيات مــــن 
كبــــار القادة والسياســــيين ورجــــال المال 
والاقتصاد في أوروبا والولايات المتحدة. 
وتعقد الاجتماعات بموجب قاعدة تشاتام 
هاوس، التي تمكن المشــــاركين من التستر 
علــــى هوياتهم عند التطرق إلى المعلومات 

المقدمة في المؤتمر.
ورغم أن انعقــــاد المؤتمر معروف كما 
مكانه ومواضيعه وعدد من الشــــخصيات 
التي ستشــــارك فيه، إلا أن الغموض يظل 
يحيــــط به، نظــــرا لأن اجتماعاته تعقد في 
ســــرية تامة ولا يتســــرب شــــيء منها إلى 
الإعــــلام. وقــــد كتب جــــوردون تيثــــر، في 
صحيفــــة فاينانشــــيال تايمز ســــنة 1975، 
قائــــلا ”إذا لم تكــــن مجموعــــة بيلدربيرغ 
مؤامــــرة من نوع ما، فقــــد صممت بطريقة 

تجعلنا نظن أنها كذلك”.
علــــى امتــــداد أيــــام انعقــــاد المؤتمر 
يحجــــز فنــــدق الاجتمــــاع كامــــلا. وتمنع 
وسائل الإعلام من الاقتراب منه. ولا تقدم 
الاجتماعــــات للصحافة. ويطلب  تفاصيل 
من أعضاء المجموعة المثول لقسم السرية. 
ويقــــول بينــــوي كامبــــاك، الصحافي في 
محلة انترناشــــيونال دياجيست، ”خلقت 
هذه العوامل تكهنــــات أغرب من الخيال، 
إذ يتهم بعض المهتمين بنظريات المؤامرة 
أعضــــاء المجموعــــة بأنهم مــــن الزواحف 
البشرية التي تخطط للهيمنة على العالم”.

ويذهب في ذات السياق أندرو ميللر، 
الصحافــــي في مجلــــة ذي ترامبيت، قائلا 
”نظرا للســــرية التــــي تحيط بمناقشــــات 
بيلدربيــــرغ، أصبــــح المؤتمــــر موضوعــــا 
شائعا في المحادثات التي تشمل نظريات 
المؤامرة. ويزعــــم البعض أن عمل أعضاء 
المجموعة مــــع المتنورين أو الماســــونيين 
أو عصابــــات ســــرية أسســــتها البابليــــة 

سميراميس”.
بيلدربيــــرغ  مؤتمــــر  لموقــــع  ووفقــــا 
علــــى شــــبكة الإنترنــــت، يلتقــــي القــــادة 
السياسيون وخبراء الصناعة والاقتصاد 
والأكاديميون البارزون ومنظمو وســــائل 
الإعلام، بشــــكل دوري ســــنة فــــي أميركا 
الشــــمالية وســــنة فــــي أوروبــــا. يتراوح 
فــــردا،  و140   120 بــــين  المشــــاركين  عــــدد 
ينتمي ثلثاهم إلــــى بلدان أوروبية ويأتي 
الباقون من أميركا الشمالية. وينشط ربع 
الحاضريــــن في مجال السياســــة ويتوزع 

الباقون على مجالات أخرى.
وانطلقت الدورة الـ67 للمؤتمر في 31 
مايو وتختتم فعالياتها في 2 يونيو 2019، 
في مدينة مونتور بسويســــرا. وجاء في 

البيــــان الصحافــــي أن حوالي 
130 مشاركا من 23 دولة، 

القضايا  سيبحثون 
العالميــــة الراهنــــة 
منها: مــــا التالي 
بالنسبة لأوروبا 

وأزمة المناخ والصين وروســــيا ومستقبل 
وسائل  وعسكرة  والبريكست  الرأسمالية 
التواصــــل الاجتماعي وســــباق التســــلح 
نحو الفضاء وتنميــــة الذكاء الاصطناعي 
وخطر التهديدات السيبرانية على البنية 
التحتيــــة. ونظــــرا لخصوصيــــة المؤتمر، 
يتوقع أن تكون هنــــاك ملفات أخرى محل 
نقاش لــــم يتم الإعــــلام عنها، علــــى غرار 
صفقة القرن، التي يعتبر كوشنر عرابها.

يتــــرأس الكونت الفرنســــي هنري دي 
كاستري مجلس إدارة المؤتمر الذي يجمع 
شــــخصيات عالمية بارزة مثل ملك هولندا 
فيليم ألكســــاندر، ومن الحاضرين وزيرة 
الدفــــاع الألمانية أورســــولا فــــون دير لاين 
ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو 
لوميــــر والرئيــــس الســــابق للمفوضيــــة 
باروســــو  مانويــــل  خوســــيه  الأوروبيــــة 
ووزير الخارجيــــة الأميركي مايك بومبيو 
ومستشار الرئيس دونالد ترامب وصهره 
جاريد كوشنر ووزير الخارجية الأميركي 
الســــابق هنري كيســــنجر ومديــــر غوغل 
للأفكار جاريد كوهين والرئيس التنفيذي 

لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا.
ومن مؤشرات مدى سرية اللقاء أنه لم 
يدرج مسبقا على جدول الأعمال الرسمي 
الخارجيــــة  وزيــــر  الأوروبيــــة  للجولــــة 
الأميركي، كما أن اســــم بومبيو لا يرد في 
لائحة بأسماء نشــــرها المنظمون. وليبرر 

وجــــوده فــــي سويســــرا منــــذ بعــــد ظهر 
الجمعــــة حتى صباح الاثنين، قال بومبيو 
للصحافيين الذين يرافقونه إنه ”من كبار 

محبي الشوكولا والجبنة”.

جمعية بيلدربيرغ

تأسســـت جمعيـــة بيلدربيـــرغ فـــي 
هولندا عـــام 1954. ومن أبرز من شـــارك 
في تأسيســـها الأمير برنـــارد، والد ملكة 
البولندي  والسياســـي  بياترس،  هولندا 
جوزيف ريتنجر (1888-1960). كان الأمير 
برنارد ضابـــط مخابرات في قوات الأمن 
الخاصة المرتبط بالنظام النازي. استقال 
الأميـــر مـــن الحـــزب النازي ســـنة 1934 

وتزوج من الأميرة جوليانا.
اتّهم جوزيف ريتنجـــر أثناء الحرب 
العالميّـــة الثانيـــة بأنّـــه كان جاسوســـا 
للفاتيـــكان. وطـــرد مـــن مجموعـــة دول 
الحلفـــاء خلال الحـــرب العالميـــة الأولى 
للاشتباه في ضلوعه في التخطيط لإنشاء 

اتحاد كاثوليكي لأوروبا الوسطى. 
كوّن ريتنجر، في منفاه أثناء الحرب 
العالميـــة الثانية علاقـــات مكثفة مع كبار 
المســـؤولين مثـــل وينســـتون تشرشـــل. 
وأســـس الحركة الأوروبية التي حصلت 
علـــى دعم مالي أميركـــي، عبر المخابرات 
المركزيـــة واللجنـــة الأميركيـــة مـــن أجل 
أوروبـــا موحدة، واســـتقال ســـنة 1952 

ليؤسس بيلدربيرغ.
كتب ريتشارد ألدريتش، وهو أستاذ 
بجامعة وارويك، أن تأســـيس بيلدربيرغ 
كان اســـتجابة لظهـــور موجـــة معـــاداة 
الغربيـــة، ولتحديد  لأميركا فـــي أوروبا 
إجماع أطلســـي وســـط وجهـــات النظر 
الأوروبيـــة والأميركية المتباينة من خلال 
جمع شخصيات أوروبية وأميركية بارزة 
كل ســـنة لمناقشـــة خلافاتهم على منصة 

غير رسمية.
ونشـــر ريتنجـــر نظـــرة عامـــة على 
إقنـــاع  فـــي  تســـعى  التـــي  المجموعـــة 
الأوروبيـــين المتشـــككين بـــدور الولايات 
المتحـــدة. وأكـــد أن الاجتماعـــات غيـــر 
الرســـمية والخاصـــة تجمع أشـــخاصا 
مؤثريـــن وموثوقـــين ”ممـــن يحترمـــون 
الشـــؤون  مجـــال  فـــي  العاملـــين 

الوطنية والدولية”.
يستمد مؤتمر 
بيلدربيرغ اسمه من 
اسم الفندق الذي عقد 
فيه أول اجتماع، وهو 

فنـــدق بيلدربيـــرغ في قرية أوســـتيربيك 
بهولندا. وامتد من 29 إلى 31 مايو 1954. 
أصبحـــت  الوقـــت،  مـــرور  ومـــع 
الاجتماعـــات الســـنوية منتدى لمناقشـــة 
مجموعـــة مـــن المواضيع التـــي تمتد من 
التجارة إلى التشـــغيل إلى التكنولوجيا، 
ومن السياســـة النقدية إلى الاســـتثمار، 
ومن التحديـــات البيئية إلى تعزيز الأمن 

الدولي.
ولا شـــكّ أن في النظريات، التي تقول 
إن جمعيـــة بيلدربيرغ هـــي التي تخطط 
وتضع سياســـات النظام العالمي الجديد، 
وتحـــاول فـــرض حكومة عالميـــة واحدة، 
جانبـــا مـــن الحقيقـــة ففي الأخيـــر قادة 
الـــدول الكبـــرى في العالم ورجـــال المال، 
تضاف إليهـــم الأقطاب التكنولوجية، هم 
من يصنعون سياســـات العالم ويحددون 

توجهاته.

مجموعات قوية

يشــــير كامبــــاك إلــــى أن أكبــــر مؤيد 
لنظريــــة المؤامــــرة في الولايــــات المتحدة، 
أليكس جونز، يؤكــــد أن هناك مجموعات 

قوية من الشــــركات التي تتجاوز سلطتها 
ونفوذها الحكومة. وقال إن دورها يتمثل 
فــــي التلاعــــب بالأحــــداث لإبقاء الســــكان 
فــــي متنــــاول أياديهم. إذ حضــــر الرئيس 
الأميركــــي الأســــبق بيــــل كلينتــــون قمــــة 
بيلدربيرغ سنة 1991، وأصبح رئيسا بعد 
عامين. وقبل أربعة أعوام من توليه رئاسة 
الوزراء البريطانيــــة، كان توني بلير على 

قائمة المدعوين سنة 1992.
وتكــــرر نفس الســــيناريو مــــع ديفيد 
كاميــــرون قبــــل توليــــه منصــــب رئيــــس 
الــــوزراء في بريطانيا. وخلق هذا فكرة أن 
المجموعــــة تحكم وتختار قادة العالم وراء 
أبــــواب مغلقة. كما يتهم عــــدد من الأفراد 
مجموعة بلدربرغ بإشعال أحداث وأزمات 
عالمية مثــــل غزو العراق وإقنــــاع الزعماء 
بكيفيــــة التعامــــل مــــع القضايــــا العالميّة 
والتلاعب بالرأي العــــام العالمي لتوجيهه 

تحت حكومة وسوق واحد.
ويصــــف تقرير مؤتمــــر المجموعة في 
بورغينستوك سنة 1960 التجمعات بأنها 
مكان يمكن فيه طرح الحجج التي لا تلائم 
النقــــاش العــــام فيه. ويقــــول الحائز على 
جائزة نوبل للاقتصاد، جوزيف ستيغليتز 

في كتابه ”ثمن عدم المســــاواة“، إن هؤلاء 
الأفــــراد تعلمــــوا امتصاص الأمــــوال من 
الآخريــــن دون أن يتفطــــن إليهــــم أحــــد. 
وأضــــاف ”هذا هــــو ابتكارهــــم الحقيقي. 
تشــــكّل السياســــة الســــوق، ولكن النخبة 

اختطفتها”.
المعــــروف  ســــتيغليتز،  ويضيــــف 
التي  الاقتصادية  للسياســــات  بمعارضته 
الدوليــــة  الماليــــة  المؤسســــات  تفرضهــــا 
بعد أن عــــين رئيس مجلس المستشــــارين 
الاقتصاديــــين فــــي إدارة كلينتون ثم كبير 
الاقتصاديين ونائب رئيس البنك الدولي، 
”بعد عقــــود من الليبرالية الجديدة، وجدنا 
أنفسنا تحت رحمة مجموعة من الكارتلات 
التي تضغط على السياســــيين وتستخدم 

قوتها الاحتكارية لزيادة أرباحها”.
في المقابل، لا يــــرى العديد من الأفراد 
خطــــورة أو أهمية في المؤتمر، مثلا حضر 
الفيلســــوف والكاتــــب الكنــــدي مارشــــال 
ماكلوهان (1911-1980) هذا المؤتمر ســــنة 
1969. ووصفــــه بأنه اجتمــــاع لـ“عقول من 
القرن التاســــع عشــــر تتظاهــــر بانتمائها 
إلى القرن العشــــرين“. وقال إن المواضيع 

المتناولة كانت تافهة.

منذ عــــــام 1954، يجتمع حوالي مئة 
ــــــر الشــــــخصيات  شــــــخص من أكث
البارزة فــــــي أوروبا الغربية وأميركا 
الشمالية بشكل سري وتحت حماية 
قصــــــوى، لمدة ثلاثة أيام لمناقشــــــة 
المواضيع الاقتصادية والعســــــكرية 
والسياسية العالمية. وتأثيراتها على 
موازين القوى. تعرف هذه المجموعة 

باسم مجموعة بيلدربيرغ.

مؤتمرات بيلدربيرغ السنوية.. عقل العالم

تعقد الاجتماعات بموجب 
قاعدة تشاتام هاوس، 

التي تمكن المشاركين من 
التستر على هوياتهم عند 

التطرق إلى المعلومات 
المقدمة في المؤتمر
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عــــم البعض أن عمل أعضاء 
ع المتنورين أو الماســــونيين 
ســــرية أسســــتها البابليــــة 

بيلدربيــــرغ  مؤتمــــر  وقــــع 
الإنترنــــت، يلتقــــي القــــادة 
وخبراء الصناعة والاقتصاد 
البارزون ومنظمو وســــائل 
كل دوري ســــنة فــــي أميركا 
ســــنة فــــي أوروبــــا. يتراوح 
فــــردا،  و140   0 120 بــــين كين 
إلــــى بلدان أوروبية ويأتي
ميركا الشمالية. وينشط ربع 
مجال السياســــة ويتوزع  ي

مجالات أخرى.
الدورة الـ67 للمؤتمر في 31

9 يونيو 2019،  2فعالياتها في 2
تور بسويســــرا. وجاء في 

حافــــي أن حوالي
23 دولة، 3ن

قضايا 
هنــــة
لي 
وبا

بأسماء نشــــرها المنظمون. وليبرر المركزيـــة واللجنـــة الألائحة
أوروبـــا موحدة، واس

ليؤسس بيلدربيرغ.
ريتشارد ألدر كتب
بجامعة وارويك، أن تأ
كان اســـتجابة لظهـــو
لأميركا فـــي أوروبا ا
إجماع أطلســـي وســـ
الأوروبيـــة والأميركية
جمع شخصيات أوروب
كل ســـنة لمناقشـــة خلا

رسمية. غير
ونشـــر ريتنجـــر 
تس التـــي  المجموعـــة 
الأوروبيـــين المتشـــكك
المتحـــدة. وأكـــد أن ا
الرســـمية والخاصـــة
مؤثريـــن وموثوقـــين
فـــي العاملـــين 
الوطنية و

ب
اسم
فيه



الأحد 2019/06/02 8

السنة 42 العدد 11367 وجوه
وزير الاقتصاد اللبناني في غيبوبة عن ميزانية الدولة

 فيمـــا انعقدت حكومة الرئيس ســـعد 
الحريري علـــى مدى 19 جلســـة متتالية 
لدراســـة الميزانيـــة العامة للدولـــة للعام 
الاقتصـــاد  بوزيـــر  يفتـــرض  كان   ،2019
الوطنـــي منصور بطيـــش أن يكون أحد 
المشـــاركين الرئيسيين في رسم السياسة 
الاقتصاديـــة والمالية للبنـــان إلى جانب 
وزيـــر المالية علي حســـن خليـــل، إلا أنه 
بدا كممثل ثانوي يؤدي دور الكومبارس 
وزير  تاركا لرئيس تياره ”الوطني الحر“ 
الخارجيـــة والمغتربـــين جبران باســـيل 

القيام بالدور المطلوب.
غير أن بطيش المشـــهود لـــه بكفاءته 
الاقتصاديـــة عندما كان يعمل في القطاع 
الخـــاص، وخاصة في القطـــاع المصرفي 
حيث يحتل منصـــب المدير العام في بنك 
”فرنســـبنك“، انكب ولا يـــزال منذ تعيينه 
وزيـــرا للاقتصـــاد في حكومـــة الرئيس 
الحريري على وضع الدراسات الضرورية 
للنهوض بالاقتصـــاد اللبناني المتهاوي، 
وإخراجـــه مـــن أزمتـــه، وهو عقـــد لهذه 
الغاية العديد مـــن المؤتمرات الصحافية 
لكي يعلن عن رؤيته المســـتقبلية لتعزيز 
النمـــو وإبـــداء ثقتـــه بقـــدرة البلد على 

تجاوز الأزمة التي يمرّ بها.

المشكلة في المناخ

 انتقد بطيش، في الواقع، في مؤتمر 
صحافي عقده عقب الانتهاء من دراســـة 
تعميـــم  ”بســـبب  المســـؤولين  الموازنـــة 
أجواء عـــن واقع اقتصـــادي صعب“، إلا 
أنه لم ينكـــر وجود حلول. قال ”إننا أمام 
تحديـــات وطنية صعبة. وهـــذه المرة لها 
طابع اقتصـــادي. لكنني واثـــق بقدرتنا 
على تجاوزها، فالبلـــد يضج بالكلام عن 
والناس  الصعـــب.  الاقتصـــادي  الوضع 
يتناقلـــون كلامـــا عـــن انهيـــار مرتقب. 
ويتســـاءلون فقـــط عن توقيتـــه! وبعض 
المســـؤولين يســـهمون بتعميم مثل هذه 

الأجواء“.

ويضيـــف بطيش ”صحيح أن واقعنا 
الاقتصـــادي صعـــب، وإجمالـــي الديـــن 
العـــام يقـــارب 87 مليـــار دولار، وخدمة 
الدين وحدهـــا قد تتجاوز الــــ6.5 مليار. 
ولن أســـتفيض بالكلام عن عجزنا المالي 
أو التجـــاري، أو العجـــز في الحســـاب 
الجاري وميـــزان المدفوعات. وكلها أرقام 
غير مطمئنة  لكنني، وبصدق وشـــفافية، 
واســـتنادا إلـــى الأرقـــام نفســـها، وإلى 
المعرفة بإمكانيات البلد، أؤكد أن الحلول 
ممكنـــة، وليـــس هناك ما يســـتدعي هذا 

التهويل وبث السلبية بين الناس“.
بطيش الاقتصادية  غير أن ”طلاقـــة“ 
لم تظهر خلال جلســـات الحكومة لدرس 
ومناقشـــة الأرقـــام الماليـــة فـــي الموازنة 
والتي تتضمـــن أيضا رؤيـــة اقتصادية 
مســـتقبلية لإخراج لبنان من الأزمة التي 
يعاني منها لأســـباب كثيـــرة لعلّ أكثرها 
إيلاما هي اســـتضافته أكثـــر من مليون 
ونصـــف مليـــون لاجـــئ ســـوري، ليس 
قادرا على مواجهـــة الأعباء التي ترتّبت 
على هـــذا اللجوء وفي مقدمهـــا الأعباء 

الاقتصادية.
تولّى باســـيل تلك المهمة، وقدّم ورقة 
تضمنـــت أفـــكارا اقتصاديـــة أطالت من 
”عمر“ النقاشـــات وبالتالـــي تأخر إقرار 
الموازنة في مجلـــس الوزراء، بدا بطيش 
أثناءها مستمعا إلى طروحات ”رئيسه“ 
والطروحات المضادة التي كانت تقدّم من 
قبل ســـائر الـــوزراء، دون أن يكون له أي 
دور فيها، مستســـلما لواقع أن باســـيل 
هـــو ”الآمـــر الناهـــي“ حتى فـــي الأمور 

الاقتصادية.
بطيـــش مـــن مواليد العـــام 1954 في 
بلدة فاريا الكســـروانية، ويتولى منصب 
مدير عام في فرنســـبنك منذ يناير 2005. 
كلّف برئاســـة لجنة الدراسات في جمعية 
مصـــارف لبنان منذ العـــام 2013 ولا يزال 
عضوا فيها منذ عام 1999، علما بأنه كان 
قـــد عين رئيســـا لها خـــلال 2008 – 2009. 
هو أيضا عضو فـــي المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي منذ العام 2017 ويرأس لجنة 

القضايا الاقتصادية العامة في المجلس.

فلسفة اقتصادية شفهية

الاقتصـــاد،  وزارة  توليـــه  بعـــد 
كانـــت لبطيـــش سلســـلة مواقـــف مالية 
واقتصاديـــة لافتة، كان يلجـــأ في غالب 
الأحيان إلى مواقع التواصل الاجتماعي 
للتعبير عنها،  وبخاصة موقع ”تويتـــر“ 
لكنه حين أعلن أنه وضع دراســـة شاملة 
حـــول الوضع الاقتصـــادي، عقد مؤتمرا 
صحافيـــا بدأه بانتقاد السياســـة المالية 
للدولة اللبنانية، فبدا وكأنه يغرّد خارج 
ســـرب المســـؤولين الحاليين والسابقين، 
منتقدا أداء حاكـــم مصرف لبنان رياض 
ســـلامة الذي يعترف القاصـــي والداني 
بـــدوره الإيجابـــي فـــي المحافظـــة على 
الاســـتقرار النقدي والمالي وسعر صرف 
الليـــرة اللبنانيـــة مقابل الـــدولار وباقي 

العملات الأجنبية.
يقـــول بطيـــش ”لقـــد اعتبـــر حاكـــم 
مصرف لبنان أن العجز المالي هو مصدر 

كل العلل، ودعا إلى تقليص حجم القطاع 
العام، كشـــرط وحيد لضبط هذا العجز، 
مشيرا إلى أن حجم القطاع العام كنسبة 
من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 17 
في المئة قبل الحرب إلى 35 في المئة اليوم. 
لذا طالبـــت بأن يقدم لنـــا حاكم مصرف 
لبنان دراســـة تبينّ الواقـــع. وأعتقد أنه 
التبس عليه بين مســـاهمة القطاع العام 
في الناتج المحلي الإجمالي، وبين نســـبة 
الإنفـــاق العام إلـــى هذا النـــاتج. وهما 
أمـــران مختلفان، إذ أن مدفوعات الفائدة 
وحدها اســـتأثرت بأكثر من ثلث الإنفاق 
العام بين عامي 1993 و2018 وبالتالي، لا 
يعبر الإنفاق العام عن مســـاهمة القطاع 
العـــام أو حصتـــه في الاقتصـــاد. ولكن، 
على الرغم من هذه الملاحظة الأساســـية، 
التي تتعلق بفهمنا للقطاع العام، ودوره 
وحجمه والحاجة إليـــه، فإننا لا نختلف 
على أن نسبة العجز المالي مرتفعة قياسا 
إلى حجـــم الاقتصاد اللبناني، ولا بد من 
إجراءات ســـريعة لتخفيض هذه النسبة 

والحد من تنامي العجز والمديونية“.
وبالنسبة لكثيرين، فإن انتقاد بطيش 
لســـلامة يصب في خانة السياســـة التي 
ورئيسه  ينتهجها ”التيار الوطني الحر“ 
الذي يحـــاول بكافة الأشـــكال وضع يده 
على جميـــع مفاصـــل الدولـــة اللبنانية 
تحضيرا لمعركة الرئاســـة المقبلة، والتي 
يعتقد معظـــم الفرقاء السياســـيين أنها 

الهدف الأول لباسيل.

اعتبـــر بطيـــش أن الهدف مـــن المادة 
117 مـــن قانون النقد والتســـليف ”نشـــر 
هـــو مراقبة  ميزانيـــة مصـــرف لبنـــان“ 
عمليات مصرف لبنان واعتماد الشفافية 
فـــي الإفصاح عنها. و“لكننـــا إلى الآن لم 
نطلع على تقرير شامل، يوضح العمليات 

التي يقـــوم بها مصـــرف لبنان، تحت 
عنـــوان الهندســـة الماليـــة. مـــا هي 

ولمـــاذا  العمليـــات؟  هـــذه 
تبلـــغ  وكـــم  تجـــري؟ 
كلفتهـــا؟ وهل نجحت 
أهدافها؟  تحقيـــق  في 

على  أثرهـــا  هـــو  ومـــا 
الاقتصـــاد والماليـــة العامة؟ 

إن سياسة رفع أسعار الفائدة 
والهندســـات الماليـــة هـــي من 
الأســـباب البـــارزة لرفـــع كلفة 
والاقتصـــاد،  الدولـــة  تمويـــل 

وبالتالـــي لا يمكن تصـــور إصلاح جدي 
للماليـــة العامـــة، لا يتضمـــن إصلاحـــا 
موازيا للسياسة النقدية، وكذلك إصلاحا 
لسياسات الدعم والحوافز، لجعلها أكثر 
والخدمات  بالإنتاج  للنهوض  اســـتجابة 

ذات القيمة المضافة العالية“.
أيـــن كانـــت هـــذه الفلســـفة الماليـــة 
والاقتصاديـــة أثنـــاء جلســـات مناقشـــة 
الميزانية؟ ســـؤال تداول به عدد كبير من 
إلى  والماليين  الاقتصاديـــين  المســـؤولين 
جانب بعض القوى السياسية التي كانت 
استحســـنت بداية عمل بطيش الوزاري، 
ولـــم لم يدل بدلوه ليدافـــع على الأقل عن 
وجهة نظره، فهو مسؤول بشكل رئيسي 
عن رسم الخطط الاقتصادية والإصلاحية 
التـــي وردت في مقررات مؤتمر ”ســـيدر“ 

لدعم لبنان ونهوضه؟

صاحب الاستقالة المبكرة

مـــن المقترحـــات التي قدمهـــا بطيش 
والتـــي اعتبرها ”عاجلـــة“ لإنقاذ الوضع 
الاقتصـــادي، ”مكافحة التهرب الضريبي 
وتحسين الجباية، إحداث صدمة إيجابية 

من خلال تحسين إدارة الدين العام ترمي 
إلـــى تخفيض كلفتـــه، إعـــادة النظر في 
القروض المدعومة وفي آلياتها المعتمدة، 
التركيز علـــى زيادة الإنتـــاج والتصدير 

والتخفيف من الاستيراد“.
وهو يقترح ثلاثة مشاريع قوانين هي 
”مشروع قانون لإصلاح النظام الضريبي، 
لجعله أكثر كفاءة وعدالة. مشروع قانون 
يعيـــد النظـــر في هيكليـــة الدولـــة، بعد 
دراســـة الحاجات، فيتم إلغاء المؤسسات 
والمجالس والصناديق والهيئات التي لا 
حاجة إليها. مشروع قانون حديث، ينظم 
المطلوبة  والرعاية  والحوافـــز  الإعفاءات 
للقطاعات الإنتاجية، ويســـاهم في تنمية 

المناطـــق، وزيادة الإنتـــاج والتصدير. 
ويتشـــدد في تغريم كل ضرر يطال 

البيئـــة أو تعـــد علـــى الأمـــلاك 
الطبيعيـــة  والمـــوارد  العامـــة 

والتاريخية“.
لكن وزير الاقتصاد لم 

يشأ أن يخفي ”فرحته“ 
بإقرار مجلس الوزراء 
الميزانية ورفعها إلى 

المجلس النيابي 
لدرسها وإصدارها 

بقانون، فهو استعان 
بموقع ”تويتر“ ليعلن أنه 
تقدّم بمقترحات ”تؤسس 

لمناقشة موازنة العام 
2020 وأبرزها 

مسح شامل 
لأملاك الدولة، 
إصلاح النظام 

الضريبي وإنشاء 
نظام نقل عام“.
وبمناسبة 
احتفال لبنان 

بعيد ”التحرير“ 
الذي يصادف 

في 25 مايو 
من كل عام، غرّد 

بطيش قائلا ”تكتمل 
فرحة اللبنانيين بإنجاز 

تحرير أرضهم عند تحرير 
اقتصادهم من 

الريـــع  وتحويله اقتصادا منتجا حيويا 
ومؤنســـنا“. ربمـــا كانت أفـــكار بطيش 
الاقتصاديـــة هي في مجملهـــا تلك التي 
وردت فـــي الورقـــة الاقتصاديـــة التـــي 
قدّمهـــا باســـيل، لكن أن يصادر رئيســـه 
هـــذه الأفـــكار ويجيّرهـــا لنفســـه، حالة 
تفسّـــر مـــا حكي عـــن أن باســـيل أجبر 
الوزراء الجدد الذين تولوا مسؤولياتهم 
باســـم ”التيار“ على توقيع اســـتقالاتهم 
مـــن الحكومـــة ووضعهـــا بتصرفه قبل 
إعـــلان تشـــكيل الحكومة، فيكـــون بذلك 
متحكما بمصيرهم ومســـارهم الحكومي 

وربما الشخصي.

منصور بطيش

منسجم مع دور {آخر من يعلم}

[ وزير الاقتصاد الوطني يفترض أن يكون أحد المشـــاركين الرئيســـيين في رســـم السياســـة الاقتصادية والمالية للبنان إلى جانب وزير المالية، إلا أنه بدا كممثل يؤدي دور 
الكومبارس تاركا لرئيس تياره {الوطني الحر} جبران باسيل القيام بالدور المطلوب.

[ ورقـــة باســـيل الاقتصادية تضمنت أفكارا أطالت من ”عمر“ النقاشـــات وبالتالي تأخر إقرار الموازنة فـــي مجلس الوزراء، وبدا 
بطيش أثناءها مستمعا فقط.

بطيش مشهود له بكفاءته 

الاقتصادية، وخاصة في 

القطاع المصرفي حيث احتل 

منصب المدير العام في بنك 

{فرنسبنك}. وقد انكب منذ 

تعيينه وزيرا للاقتصاد في 

حكومة الرئيس الحريري على 

وضع الدراسات الضرورية 

للنهوض بالاقتصاد اللبناني 

المتهاوي

انتقاد بطيش لحاكم مصرف 

لبنان يصب في خانة السياسة 

التي ينتهجها {التيار الوطني 

الحر} الذي يحاول بكافة 

الأشكال وضع يده على جميع 

مفاصل الدولة اللبنانية تحضيرا 

لمعركة الرئاسة المقبلة

لاصلاح صلاح تقي الدين

ـش أن الهدف مـــن المادة 
لنقد والتســـليف ”نشـــر 
هـــو مراقبة  ف لبنـــان“
لبنان واعتماد الشفافية 
ها. و“لكننـــا إلى الآن لم 
شامل، يوضح العمليات 

مصـــرف لبنان، تحت 
ـة الماليـــة. مـــا هي

ولمـــاذا ت؟ 
تبلـــغ
نجحت 
دافها؟
على ـــا 

يـــة العامة؟ 
سعار الفائدة 
ليـــة هـــي من
زة لرفـــع كلفة
والاقتصـــاد،  

ن تصـــور إصلاح جدي 
إصلاحـــا  ة، لا يتضمـــن
 النقدية، وكذلك إصلاحا 
والحوافز، لجعلها أكثر 
والخدمات  بالإنتاج  وض 

افة العالية“.
هـــذه الفلســـفة الماليـــة 
نـــاء جلســـات مناقشـــة 
ل تداول به عدد كبير من 
إلى  والماليين  تصاديـــين 
وى السياسية التي كانت 
ية عمل بطيش الوزاري، 
وه ليدافـــع على الأقل عن 
و مسؤول بشكل رئيسي 
الاقتصادية والإصلاحية 
مقررات مؤتمر ”ســـيدر“

ضه؟

قالة المبكرة

ــات التي قدمهـــا بطيش 
”عاجلـــة“ لإنقاذ الوضع 
كافحة التهرب الضريبي 
ة، إحداث صدمة إيجابية 

م ي ي ون روع يه إ ج
المطلوبة  والرعاية  والحوافـــز  الإعفاءات 
للقطاعات الإنتاجية، ويســـاهم في تنمية 

المناطـــق، وزيادة الإنتـــاج والتصدير.
ويتشـــدد في تغريم كل ضرر يطال 

البيئـــة أو تعـــد علـــى الأمـــلاك 
الطبيعيـــة  والمـــوارد  العامـــة

والتاريخية“.
لكن وزير الاقتصاد لم 

”فرحته“  يشأ أن يخفي
بإقرار مجلس الوزراء 
الميزانية ورفعها إلى

المجلس النيابي
لدرسها وإصدارها 
بقانون، فهو استعان

”تويتر“ ليعلن أنه  بموقع
”تؤسس  تقدّم بمقترحات
لمناقشة موازنة العام

وأبرزها  2020
مسح شامل 
لأملاك الدولة،

إصلاح النظام 
الضريبي وإنشاء 

نظام نقل عام“.
وبمناسبة 
احتفال لبنان

”التحرير“  بعيد
الذي يصادف
مايو  في 25

من كل عام، غرّد 
”تكتمل بطيش قائلا

فرحة اللبنانيين بإنجاز
تحرير أرضهم عند تحرير 

اقتصادهم من

ي و م ر و م ير بم
وربما الشخصي. ة اللبنانية تحضيرا

سة المقبلة
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فنان سعودي في طريقه إلى العالمية

 يستحق الفن أن يعيش المرء من أجله 
حياتيـــن. غيـــر أن من الصعـــب أن تكون 
واحـــدة منهما لســـواه. يمكنـــه أن يكون 
الناظر والمنظور إليه. ويمكن أن يتخيل 
حياة لم يعشـــها واقعيا فيكـــون بمثابة 

آخر يملك موهبة الأنا في التجلي.
غيـــر أن تجربـــة الفنـــان الســـعودي 
عبدالناصـــر غارم تطـــرح ثنائية من نوع 
مختلـــف. فهو عســـكري محتـــرف وفنان 
محترف في الوقت نفســـه. وهو ما يذكّر 
بتجربـــة الفرنســـي أنطوان دي ســـانت 

أكزوبيري الـــذي كان طيارا محترفا 
وروائيا محترفا في الوقت نفسه. 

اللافت أن الاثنين يجمع 
بينهما التجريب 

على مستوى 
الأداء الفني. 

غارم الذي 
ذاعت شهرته يوم 

بيع أحد أعماله ”رسالة 
رسول“ من خلال مزاد كريستيز 

دبي بــــ“842500“ دولار اختـــار أن يكون 
فنانا مفاهيميا، بما لا يدع مجالا للشـــك 
في عزوفه عـــن الدخول إلى ســـوق الفن 
من جهـــة اســـترضاء الذائقـــة الجمالية 
الســـائدة. مـــن الواضـــح أنـــه لا يعرض 

أعماله الفنية من أجل أن يبيعها.

الذاهب إلى العالمية بجذوره

علـــى طريقة الألمانـــي جوزيف بويز 
يتبع غـــارم فلســـفة ”الفـــن الاجتماعي“ 
وهو أســـلوب فـــي التفكيـــر الفني يقف 
ضـــد انفصال الفن عن مشـــكلات الحياة 
المباشرة غير أنه لا يصف تلك المشكلات 
بشـــكل مباشـــر علـــى طريقـــة الواقعية 
الاشـــتراكية بقـــدر ما يحـــاول الوصول 
إلى خلاصاتها من خلال مشـــاهد صادمة 
يغلب عليها الغضب. وهو ما يوحى بأن 
ذلـــك الأســـلوب لا يدير ظهره للسياســـة 
بوجههـــا النقـــي، مـــن غير التـــورط في 

مزادها. 
غـــارم يمثـــل شـــريحة جديـــدة مـــن 
الفنانين في المملكة العربية الســـعودية 
تفكر في الفـــن في إطـــاره العالمي. غير 
أن المفاجـــئ والمريح في الأمر أن أولئك 
الفنانين وقد اســـتوعبوا ”العالمية“ بكل 
شـــروطها صاروا يلوحون بـ“محليتهم“ 
وهي قوتهم الفكري والجمالي الذي يمكن 

أن يقدموا خلاصاته إلى العالم. 
غـــارم فنـــان معاصر حقيقـــي وليس 
نســـخة مســـتوردة. ما قدمـــه حتى الآن 
من أعمال فنية لا تخون شـــرط معاصرته 
الذي تشكل إنســـانية الفن عماده. فاللغة 
التي حمّلها الفنان مشكلات محلية يمكن 
أن تُفهم في مختلف أنحـــاء العالم. فهي 
لغة المواطن الكونـــي التي تنطوي على 

معالجـــات بيئيـــة واجتماعية لا تشـــبه 
سواها بســـبب ارتباطها بأصول ثقافية 

حرص الفنان على التمسك بها.
وهكذا ينحو غارم إلى العالمية، كونه 
فنانا معاصرا، غير أنه يســـتلهم عالميته 

من جذوره التي يحملها معه. 

فنان من طراز خاص

ولد غارم عام 1973 في خميس مشيط 
وهي واحدة من قرى أبها جنوب المملكة. 
عـــام 1992 تخـــرج مـــن أكاديميـــة الملك 
عبدالعزيز الحربية. فـــي قرية المفتاحة 
التشـــكيلية بـــدأ عـــام 2003 الممارســـة 
الفنية من غير أن يســـبقها بدراسة فنية 
ممنهجة. عـــام 2004 شـــهد أول عروضه 
حيث شارك في معرض جماعي بجدة من 
خلال ”جماعة شـــتى“. قـــدم عمله ”فلورا 
وفونـــا“ في بينالي الشـــارقة عـــام 2007 
وهـــو ما لفت الأنظار إليـــه. أما في 2008 
فإنه نظم العرض الأول لـ“حافة الجزيرة 
العربية“ بلندن. بعد ذلك تتالت العروض 
تحـــت العنـــوان نفســـه في إســـطنبول 

وبرلين والرياض ودبي. 
مـــن الواضـــح أن غـــارم ينطلـــق في 
علاقتـــه بالفـــن مـــن لحظة انفصـــال عن 
المفاهيـــم التقليديـــة وأيضـــا الأنـــواع 
الفنية السائدة. تلك بداية تضمن للفنان 
اســـتقرارا نفســـيا وهو يمارس استفزاز 

المنظومة الجمالية الســـائدة. فهو يقيم 
خـــارج تلـــك المنظومـــة، حتـــى وأن لجأ 
فـــي بعض الأحيـــان إلى اســـتعارة جزء 
مـــن تقنياتها. لم يلزم غارم نفســـه بتعلم 
فنون، يعرف أنه لن يمارسها. لذلك اتجه 
مباشـــرة إلـــى ممارســـة فنـــون التجهيز 
والحـــدث  الجســـدي  والأداء  والتركيـــب 
والأرض والفيديـــو وســـواها من الفنون 

المعاصرة. 
غارم الـــذي بدأ حياته الفنية برســـم 
لوحـــات مائية صغيـــرة كان قد اســـتند 
إلى ثقافة معرفيـــة كبيرة في أحوال الفن 
فـــي العالم بحيـــث كانت أعمالـــه الفنية 
المعاصرة الأولى تكشـــف عن طراز جديد 
في التفكير. لم يشـــأ الفنان الانخراط في 
وهـــم العالمية من جهـــة التقليد العبثي، 
بل قُدر له أن يطرح علـــى العالم نموذجا 
فنيـــا مختلفا، يعالج من خلاله مشـــكلات 
البيئة والمجتمع التي يعرفها ويســـعى 

إلى وضع حلول لها. 

العبث والخلاص معا

وكمـــا أرى فـــإن عبدالناصـــر غـــارم 
استطاع أن يقدم النموذج الفني المضاد 
لما كانت آلة التسويق العالمية قد عملت 
لســـنوات من أجل الترويج لـــه. وهو ما 
يهـــب تجربة الفنان الســـعودي قوة الفن 
القادم من جهـــة إلهام مختلف. فالحقائق 

التي يستند إليها فن غارم ويقدمها تضع 
العالم الغربـــي في مواجهة قراءة جديدة 
للشـــرق العربي ــ المســـلم. وهـــي قراءة 
عقلانية، لا مـــكان للعاطفة فيهـــا. فغارم 

ينتج فنا يدعو إلى التفكير.
”فلـــورا وفونـــا“ عمله الأشـــهر الذي 
عرضه في بينالي الشارقة عام 2007 يقدم 
فكرة لا عن طريقته في التفكير فحسب بل 

وأيضا عن تقنياته المتمردة في تقديم 
أفكاره بطريقة صادمة. نفذ عمله في 

مدينة أبها. يومها لف غارم نفسه 
وشجرة بصفائح من 

البلاستيك وبقي هناك 
ست ساعات متواصلة. 

كان الهدف من وراء ذلك 
العمل هو التحذير من 
الأضرار التي تلحقها 
الأشجار المستوردة 
بالسكان المحليين. 

تلك فكرة الإبقاء 
عليها بمعزل عن 

العمل الفني. غير 
أنها ستكون مجردة 

من قوة إيحائها 
وقدرتها على خلق 

محيط تفاعلي.
على طريقة بويز 

في عمله ”أنا أحب أميركا 
وأميركا تحبني“ الذي 
قدمه في إحدى صالات 

نيويورك سجن غارم 
نفسه مع عدوه. 

الذئب في حالة بويز 
والشجرة الأجنبية في حالة 

غارم. خصمان يقتســـمان مجالا محدودا 
ويتصارعان من أجـــل البقاء. لقد اختزل 
غارم المســـافات ليضع الخصمين وجها 
لوجـــه في محيط مغلق. ومـــن خلال ذلك 
المحيـــط المغلـــق اســـتحضر كل واحد 
منهمـــا اســـتعداداته لمقاومـــة الآخر أو 

القضاء عليه. 

لا يميـــل غـــارم إلـــى أن تكـــون هناك 
حكايـــة. هنـــاك أشـــياء كثيـــرة يمكن أن 
تُـــروى في إطـــار فكرتـــه غير أنهـــا تقع 
خـــارج اهتمامه. تلك واحـــدة من صفاته 
التـــي تميـــزه عـــن ســـواه مـــن الفنانين 
المعاصريـــن، فهو لا يـــدق أبواب عاطفة 
المتلقـــي من أجل أن يجذبـــه إلى فكرته. 
ذلك ما يشـــير إلى اعتزازه بحريته. وهو 

كما أرى درس للآخرين. 
وكما يبدو فإن الصرامة التي تعلمها 
من حياته العسكرية نفعته كثيرا في ذلك 
المجال وهي في الوقت نفســـه ســـاهمت 
في تقديم فنان يقدم فكرته بطريقة صلبة 
لا تخسر رهانها أمام عواطف الجمهور. 
”نصف قطـــب“ هو عنوان عمل يتكون 
من نصفين. أحدهما يمثل قبة المســـجد 
النبوي بالمدينـــة المنورة والثاني يمثل 
خوذة محارب. دُمج النصفان ليكونا قطعة 
واحدة يبلغ قطرها ثلاثة أمتار وارتفاعها 
80 ســـنتيمترا. ذلك العمـــل يُمكن أن يُقرأ 

بطرق مختلفة، حسب أسلوب 
التأويل تبعا 

لطريقة 

التعامل البصري الذي لن يكون بعيدا عن 
المعرفة. بالنســـبة للفنان فإن واحدة من 
أهم ركائز تفكيـــره إنما تكمن في البحث 
فـــي تفاصيـــل معادلة المتغيـــر والثابت 
فـــي الحياة. وهو في عمله ”نصف قطب“ 
يسعى إلى تســـليط الضوء على المنطقة 
التي يتـــردد الكثيرون في الاقتراب منها. 
هناك حيث يقع الصدام الذي هو في جزء 

منه تجسيد لسوء فهم تاريخي.
يبــــدو غارم  فــــي عملــــه ”الصــــراط“ 
ســــرياليا بفكاهة ســــوداء. فهو يســــتند 
أصلا إلــــى حــــدث واقعي. كان المشــــاع 
أن لا يمر الســــيل بالجسر فتجمع سكان 
القرية على الجســــر فإذا بالسيل يضرب 
الجسر ويقتلهم. على أشلاء ذلك الجسر 
كتــــب غــــارم كلمــــة ”صــــراط“. يمكنك أن 
تقــــرأ تلــــك الكلمة بطرق مختلفــــة. دينية 
ودنيوية. لك خيــــار أن تمضي مع الفكرة 
إلى نهايتها. العبث الذي يمتزج بالتفكير 

في الخلاص.
عبدالناصــــر غارم فنــــان صعب. ذلك 
لأنه يشق بصرامة طريقه إلى 
العالمية من غير أن يتخلى 
عن هويته. بل إنه يعتبر 
تلــــك الهوية 
هي أساس 

عالميته.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عبدالناصر غارم

المتمسك بفضائل هويته

[ علاقته بالفن ينطلق فيها غارم من لحظة انفصال عن المفاهيم التقليدية وأيضا الأنواع الفنية السائدة. [ مزج الغرابة بالتراث خيار يذهب إليه غارم مغامراً بالفكرة ذاتها.

[ غارم عسكري محترف وفنان محترف في الوقت نفسه. وهي ثنائية تذكر بتجربة الفرنسي أنطوان دي سانت أكزوبيري الذي 
كان طيارا محترفا وروائيا محترفا في الوقت نفسه.

ن أن يعيش المرء من أجله 
ر أن من الصعـــب أن تكون 
 لســـواه. يمكنـــه أن يكون 
ظور إليه. ويمكن أن يتخيل 
ـها واقعيا فيكـــون بمثابة 

هبة الأنا في التجلي.
جربـــة الفنـــان الســـعودي 
غارم تطـــرح ثنائية من نوع 
 عســـكري محتـــرف وفنان 
وقت نفســـه. وهو ما يذكّر 
نســـي أنطوان دي ســـانت 

ذي كان طيارا محترفا 
فا في الوقت نفسه. 

الاثنين يجمع 
ب

يوم
ه ”رسالة

لال مزاد كريستيز
84“ دولار اختـــار أن يكون 
ا، بما لا يدع مجالا للشـــك 
ن الدخول إلى ســـوق الفن 
ـترضاء الذائقـــة الجمالية 
يعرض لا أنـــه الواضـــح ن

ففاروق يوسف ق فا
عراقي كاتب عراقيكاتب

{رسالة رسول} عمل لغارم تم 

بيعه من خلال مزاد كريستيز 

دبي بـ{842500} دولار، ومن 

حينها اختار أن يكون فنانا 

مفاهيميا، بما لا يدع مجالا 

للشك في عزوفه عن الدخول 

إلى سوق الفن من جهة 

استرضاء الذائقة الجمالية 

السائدة 

إليها فن غارم ويقدمها تضع د
ربـــي في مواجهة قراءة جديدة
قراءة عربي ــ المســـلم. وهـــي
 مـــكان للعاطفة فيهـــا. فغارم

دعو إلى التفكير.
عمله الأشـــهر الذي را وفونـــا“
بينالي الشارقة عام 2007 يقدم
طريقته في التفكير فحسب بل
تقنياته المتمردة في تقديم
ريقة صادمة. نفذ عمله في 

. يومها لف غارم نفسه 
بصفائح من  ة

وبقي هناك 
ت متواصلة. 

من وراء ذلك 
التحذير من
تي تلحقها
مستوردة
محليين. 
لإبقاء

زل عن 
ي. غير 

مجردة  ن
حائها

لى خلق 
علي.

ريقة بويز
نا أحب أميركا 

الذي  حبني“
حدى صالات
سجن غارم 

عدوه. 
حالة بويز

لأجنبية في حالة 
مان يقتســـمان مجالا محدودا
من أجـــل البقاء. لقد اختزل ن
ـــافات ليضع الخصمين وجها
محيط مغلق. ومـــن خلال ذلك
لمغلـــق اســـتحضر كل واحد
ســـتعداداته لمقاومـــة الآخر أو

يه. 

ل ي ي و ور ي ب بوي
خوذة محارب. دُمج النصفان ليكونا قطعة 
واحدة يبلغ قطرها ثلاثة أمتار وارتفاعها 
80 ســـنتيمترا. ذلك العمـــل يُمكن أن يُقرأ 

بطرق مختلفة، حسب أسلوب 
التأويل تبعا 

لطريقة

ي ي رق ب ر
مع الفكرة  ودنيوية. لك خيــــار أن تمضي
إلى نهايتها. العبث الذي يمتزج بالتفكير 

في الخلاص.
عبدالناصــــر غارم فنــــان صعب. ذلك 
لأنه يشق بصرامة طريقه إلى 
العالمية من غير أن يتخلى 
عن هويته. بل إنه يعتبر 
تلــــك الهوية 
هي أساس 

عالميته.
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ثقافة الاستهلاك أم منظومة معايير جديدة؟

من السرديات الكبرى إلى السرديات الصغرى: تصور مغاير

عن أي شيء ينبغي أن نتحدث اليوم.. عن الاستهلاك أم التقشف

الثقافي

 كل وقت صالح للحديـــث عن الثقافة. 
ليس هـــذا الوقت المناســـب للحديث عن 
الاســـتهلاك، ولا عـــن ثقافة الاســـتهلاك. 
الســـبب بســـيط. العالم اليـــوم غارق في 
كســـاد عظيم تراه فـــي أيّ ركن تزوره من 
أركان الأرض. ربما ســـيكون من الأجدى 
الكتابة عن ثقافة التقشـــف. هذه الكتابة 
ســـتكون الرد ربما على ثقافة الاستهلاك 
التي يرى فيها البعض نخرا للمجتمعات 
وقيمة استبدلت منظومات القيم السائدة 
على مدى قرون وعقود، بمنظومات إثارة 

وتحفيز لا تستهدف إلا الربح.
منـــذ عـــام 2008، يعيـــش العالم أزمة 
اقتصادية. أنكر وجودها الزعماء العرب 
فـــكان الربيـــع العربـــي. تقبّـــل وجودها 
الآخرون في الغرب، فكانت أشبه بمسيرة 
تصحيح مرهقة لما تم بناؤه والبناء عليه 
منذ الثـــورة الصناعية وإلـــى حدّ يومنا 

هذا.

هـــل كانـــت هنـــاك ثـــورة اســـتهلاك 
لتنشأ عنها ثقافة استهلاك غيّرت العالم 
وأوصلته إلى عصر التقشف والشعبوية؟ 
هذا ســـؤال أســـتطيع أن أطرحه، ولكني 
لســـت مهيأ للرد عليه. هذا سؤال يحتاج 
إلى متخصصين اقتصاديين واجتماعيين 
ممن زالت الغشاوة عن عيونهم (وقلوبهم) 

لبحث ما حدث وكيف حدث. لكني أسجّل 
هنـــا بعض النقاط التـــي ينبغي أن نفكر 
بهـــا، نحـــن العامة، في معـــرض اتهامنا 

لثقافة الاستهلاك.
الطبقة  بصعـــود  يرتبط  الاســـتهلاك 
بأيـــدي  المـــال  جـــرى  كلمـــا  الوســـطى. 
الموظفـــين والعمال ممن تحســـن دخلهم 
مـــع تقدم فـــرص العمـــل وتوســـع آفاق 
الصناعة والتجارة، كلما تمكّن هؤلاء من 
الإنفاق على ما يريدونه. لا يمكن بالطبع 
لومهـــم. هذا مالهـــم وهم محقـــون فيما 
ينفقون. لماذا عليهم التقشف في إنفاقهم 
علـــى أنفســـهم وعوائلهـــم، فـــي الوقت 
الذي تخزّن الحكومات الأســـلحة باهظة 
الكلفة، أو ينفق رجال الدين أموال الريع 
الوقفي على بناء قبـــب ذهبية للأضرحة 

والمساجد؟
الاســـتهلاك يرتبط بواقـــع العولمة. لا 
نقصـــد هنا عولمـــة التجـــارة. فالتجارة، 
مثلها مثل الدين، شيء معولم بالتعريف. 
ولكنّ إحساســـا اجتماعيا يســـود العالم 
بالمســـاواة، أو الرغبة فيها، تنقله وسائل 
الإعـــلام المختلفـــة. القـــرويّ الـــذي كان 
يعيـــش في عزلة أو الموظـــف الذي يعمل 
في بلـــدة نائية، يشـــاهد نفس الشاشـــة 
التي يشاهدها ابن أكبر مدينة في العالم 
وأكثرهـــا ثـــراء. هنـــا سيســـأل المحروم 
نفســـه، لمـــاذا لديهم هذا الشـــيء أو ذاك، 
أو تلـــك الخدمة، وأنا أفتقر لها؟ الســـلع 
بين يدي المحروم متعة كان يلهي نفســـه 
عنها بالـــورع الديني والعفاف النفســـي 
والرضـــا بالمقســـوم. العولمة، وخصوصا 
عولمة الإعـــلام والتواصـــل، وضعت هذه 
الأفكار على الرفّ بما يتعلق بالاستهلاك. 
المحروم صار يقـــول أين حصتي. ومن لا 
تصـــل له حصته، يذهب إليها ماشـــيا أو 
ســـابحا كما نـــرى في الهجـــرات التي لا 
تتوقف بـــين عوالم الفقر وعالـــم الغنى. 
الشـــاهد أمواج البشر التي تلقي بنفسها 
فـــي البحـــر المتوســـط يوميا علـــى أمل 

الوصول إلى سواحل أوروبا.
هل شراء الملابس بما يزيد عن حاجة 
التدويـــر اليوميـــة هو جزء مـــن الثقافة 
الاســـتهلاكية؟ كـــم قطعـــة مـــن الملابس 

الداخلية تكفي وكم قميصا وكم بنطلونا؟ 
فـــي الماضـــي يعمـــل المـــزارع فـــي حقله 
والعامـــل في الورشـــة القريبـــة. لا يهمّه 
ملابس بالية أو حتى متســـخة. ابن عالم 
اليوم يخرج للعمل ويحتاج أن يســـتبدل 
الكثير من الملابس وأن يستخدم وسائط 
نقـــل وأن يجلـــس علـــى مكتبـــه مهندما 
نظيفا. هـــل كثرة الملابس هـــذه جزء من 

رغبته في الاستهلاك أم ضرورة؟
الاســـتهلاكية  علاقتنـــا  مثـــلا  خـــذ 
نســـتهلك  نحـــن  المحمـــول.  بالهاتـــف 
الهواتف، وخصوصـــا مع دخولنا عصر 

الهواتـــف الذكيـــة، بشـــكل اســـتثنائي. 
لكـــن هـــل اقتنـــاء هاتف جديـــد يتواكب 
مع القفزات التكنولوجيـــة الكبيرة التي 
تحـــدث كل عامين أو ثلاثـــة هو جزء من 
الثقافة الاستهلاكية التي تنمّيها شركات 
الاتصالات،  وشـــركات  الهواتف  تصنيع 
أم أن الهاتـــف الذكـــي جـــزء مـــن حياة 
الإنســـان الحديث بكلّ مـــا تعنيه الكلمة 
من معنى؟ كنا نستمر بالاحتفاظ بهاتفنا 
المنزلـــي ذي القـــرص الـــدوار أو حتـــى 
لســـنوات،  الإلكترونية  الرقميـــة  الأزرار 
ثـــم أبقينـــا هاتف نوكيا معنـــا لأكثر من 

معدل أعمـــار الهواتف الذكية. ولكن هذا 
عندما كان الهاتف هاتفا فقط. الكثير من 
شركات العالم المنتجة للأجهزة البصرية 
والصوتيـــة والمفكـــرات والكمبيوتـــرات 
وبرامـــج الكتابة بل وشـــركات الاتصال، 
تشـــتكي مـــن الهاتـــف الذكـــي. الهاتف 
الذكـــي جهـــاز تقشـــف لأنـــه يغنيك عن 
شـــراء التلفزيون والراديـــو والكمبيوتر 
والستيريو، بل ويجعلك تجري اتصالاتك 
مجانـــا وتطلب ســـيارة الأوبـــر وتطلب 
الأكل وتحجز تذكرة الطائرة وتقرأ كتابك 
وصحيفتك المفضلة المحدثة طوال اليوم 

مـــن جهاز واحد بين يديـــك ومعك دائما. 
هل هذا وفرة أم تقشف؟

الأمثلـــة التي يمكن أن تميز بين نزعة 
استهلاكية أو أخرى تقشفية أكثر من أن 
تعد أو تحصى. لكـــن الأكيد أننا بحاجة 
إلى منظومـــة معايير مختلفـــة للحديث 
عمّـــا يمكن وصفـــه اســـتهلاكيا وما هو 
ضرورة حياتية. بالنهاية نحن أبناء هذا 
العصر وليس بالضرورة أن نتقبل كفاف 
العصـــور التي ســـبقت وشِـــحّها، مهما 
أعيد تقديمهـــا بمغلفات أخلاقية ودينية 

واجتماعية.

 غالبًـــا ما تتحـــدّد مفاهيمنـــا النقدية 
بتصوّرنـــا للعالـــم، قريبًا مـــن موروثات 
غدت مسلّمات أو بعيدًا عنها، الأمر الذي 
يطرح تســـاؤلات عن كيفيّـــة تعامل النقد 
مع الرواية، ومن سماتها المرونة والقدرة 
علـــى التطـــور، ونقـــد نفســـها، وتجديد 

لغتها، والاحتـــكاك الحي بواقـــع متغير 
ومفتوح النهايات.

ثمة اتجاهـــات نقدّية  ثلاثة نلحظها، 
غيـــر كاشـــفة للتحـــولات فـــي التخييـــل 
الســـردي كمـــا فـــي الواقع المرجعـــيّ له، 
وعاجـــزة أمام تغيّر المفاهيم، واكتســـاب 
الكلمات معانـــي جديدة. الاتجاه الأول لا 
يعدو كونه عرضًا للمنجز الروائي وقراءة 
عَرضية لا تضيف، وغالبا ما تكون بهدف 
التسويق، ونتيجة صداقات وعلاقات بين 

الروائي والناقد. والاتجاه الثاني يكرّس 
قراءات نقدية تعسّـــفية تنطلق من أحكام 
قيمة أخلاقية أو أيديولوجية لتحكم على 
النص، فتـــرى فيه ما يوافـــق منظومتها 
الفكريـــة وتدين مـــا لا يتوافق معها، وقد 
تحاكم صاحب المُنجـــز. والاتجاه الثالث 
يعتمـــد على قـــراءة منهجيـــة ميكانيكيّة 
تنطلق من نظريات تســـقطها على النص 
أو تحاول إثباتهـــا وتأكيد مفاهيمها من 
خلاله، فتأتي بمقاربة غير كاشـــفة، تثقل 

النص وتصرِف القـــارئ عنها لصرامتها 
وجفـــاف لغتها العلميّة. لذا ينبغي إعادة 
النظـــر في هذه الأنمـــاط النقدية المنطلقة 
مـــن تنميـــط فكـــري ونمذجة تحـــدّ عمل 
الناقد، وقلّما ترصد تطوّر السرد؛ فلا نقد 

خارج دائرة النقد والمساءلة.
واقــــع يحيــــل إلى مفهــــوم النقد؛ فهل 
النقد إلا وليد التجارب الســــردية الفارقة، 
فيخلق منها أدواته رابطًا التجربة الأدبية 
بالتجربــــة الذاتيــــة؟ إذن، البــــدء يكــــون 

بالنصّ، بوصفه تجربة فريدة تملي قراءة 
تقبــــل التعدّديــــة والاختــــلاف، تنطلق من 
مقولاته لاختيار ما يكشف من مصطلحات 
ومفاهيم ونظريات نقدية فيستثمرها، ولا 

يستخدمها بشكل ميكانيكي وإسقاطي. 
بمعنــــى أوضــــح، بــــات لزامًــــا علــــى 
النقــــد الســــرديّ التخلي عــــن التصوّرات 
الشــــموليّة، في الأيديولوجيــــات الثقافيّة 
والاجتماعيّــــة والسياســــيّة، وفي المناهج 
النقديــــة على الســــواء. فالروايــــة جاءت 
نتيجــــة لإكراهاتهــــا، للاحتجــــاج عليهــــا 
وبغية تقويضها، فكيف نقرؤها اســــتنادًا 
إليهــــا؟ وقد وصــــف الفيلســــوف والناقد 
الفرنسي جان فرانســــوا ل يوتار (1924-

التــــي تتمركــــز علــــى  الخطابــــات   (1998
افتراضاتها المســــبقة وتحمل في داخلها 
تصــــوّرات شــــموليّة للمجتمــــع والثقافة 
كبــــرى»،  «ســــرديات  بأنّهــــا  والتاريــــخ 
وبوصفهــــا لعبًــــا لغويًــــا مضلّــــلاً، وقوة 
خارجيّــــة خارقة تفسّــــر وقــــوع الأحداث 
الكبــــرى في تاريــــخ البشــــريّة، لعجز عن 
تأويل راهنيّة الحدث. وطرح ســــؤاله عن 
البدائل في ظل غياب المرجعيات المعياريّة 
لإطلاق أحكام القيمة على القضايا، ليعقد 
أهمّيــــة علــــى فلســــفة «الفعــــل» المرحليّ، 
لإطــــلاق الحكــــم القيمي المؤقــــت على كل 
حالة على حدة، مستنبطًا مفهوم «الحدث» 
الــــذي يرصد قضايا الواقع ضمن اللحظة 
المعيشة، فيطرح إزاء «السرديات الكبرى» 

مفهوم «السرديات الصغرى».
ونرحّلهما  المفهومين  هذين  نســــتعير 
مــــن فلســــفة التاريخ والكــــون وتأويلهما 
إلــــى النقد الســــردي؛ فالتعامل مع الواقع 
كمــــا هــــو، بتعبيــــر ليوتــــار، يحيلنا إلى 
التعامــــل مع النص بوصفه حدثًا نتجاوز 
معــــه التجريــــد والتنظيــــر الماقبلي. وهو 
-النص الســــرديّ العربــــيّ تحديدًا-، بات 
في بعض اتجّاهاتــــه، يتأثّث من الحالات 
الراهنة المفتوحة على التوقعات، ويرصد 
برامج سرديّة لحركات مطلبيّة لتجمّعات 
وجماعــــات من الحــــراك الشــــعبيّ المدنيّ 
تبتغــــي تحقيــــق مطالب معيّنــــة لا تحمل 
الطّابع الشــــمولي، ولا تنحــــو باتجّاه أن 
تتحوّل إلــــى أيديولوجيا ثابتــــة، وتاليًا، 

إلى سرديّة كبرى.

 نحو رؤيــــة براغماتيّــــة للنقد، وأكثر 
إنصافًا للنصوص الروائيّة

للإجابــــة عــــن تصــــوّر مغايــــر للنقد 
السّــــرديّ، نجــــد إدانة لــــه إذا كان أحادي 
الرؤيــــة في قــــراءة راســــخة لا تعترف إلا 
بحقيقة واحدة مطلقــــة تملي على القارئ 
كيفية القراءة، أو أن يحمل عدّته الجاهزة 
فيطبّقهــــا علــــى النصــــوص كافّــــة، كأنها 
واحدة وتستجيب لمنهج أوحد لا شريك له، 
ولا بديل عنه. على النقد السردي أن يحمل 
تصوّرًا ضد مؤسّســــاتيّ، فيكون تطريسًا 
(كتابة على الممحوّ   “palimseste” إبداعيّا
من الرّواية) يشكّل إضافة، ويعدّد قراءاته 
لكشــــف حقائق النصّ الإمكانية، متماهيًا 
بالرواية في إعادة تشــــكيلها الواقع لفهم 
الحياة والــــذات، لا نقده والاحتجاج عليه 

وحسب. 

لذا لا بدّ من تســـجيل بعض السمات 
للروايـــة الحداثيّـــة التـــي تســـتند إلى 
مقولات السرديّات الصغرى. فقد احتفت 
الروايـــة بالتجربـــة الفرديـــة التي تهتم 
بالجزئـــي والفـــردي الاغترابـــي، إنمّـــا 
تتجاور تمثّلات الوعي الفرديّ السرديّة 
مع ما يلحظ من عودة للاحتفاء بالشـــأن 
العام، ورصد للهـــمّ الجماعي وتناصّات 
مع تحـــولات الواقـــع المرجعـــي للمنجز 
الروائـــي، بتفاعله مع الحـــدث، في عالم 
يتشـــكّل من جديد حيث الحضور اللافت 
لوســـائط التواصـــل التقنيّـــة. فأضحت 
الأشكال الســـردية تتخذ مســـار إخراج  
الفرد من شـــرنقته وعيشه في اليوميات 
بشكل عبثي ومستلب، ومن زمنه الخانق 
في مدن فاسدة، وربطه بالزمن الجمعي، 
يعبّـــر عـــن ذلك فـــي مســـتوى الخطاب، 
انخراط الشـــخصيّات في حـــوار متعدّد 
للتغييـــر  جماعيـــين  وعمـــل  الأطـــراف، 

الإيجابي، لا البقاء في دائرة السلبية.

ههيثم الزبيدي
كاتب   عراقي

س سمية عزام
ناقدة لبنانية

الفن المفاهيمي.. نمط جديد مازال لم يستقر في الذائقة

لوحة الفنان مأمون علواني

لماذا عليهم التقشف في 

إنفاقهم على أنفسهم 

وعوائلهم، في الوقت الذي 

ن الحكومات الأسلحة 
ّ
تخز

باهظة الكلفة، أو ينفق 

رجال الدين أموال الريع 

الوقفي على بناء قبب ذهبية 

للأضرحة والمساجد؟

هل النقد إلا وليد التجارب 

السردية الفارقة، فيخلق 

منها أدواته رابطًا التجربة 

الأدبية بالتجربة الذاتية؟
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التشكيلي والموسيقار منير إلياس: نيويورك مدينة عظيمة لكن المكان السوري ما زال يأسرني

أكرم قطريب

 نيوجرســي (الولايات المتحدة) - يقيم 
الفنـــان التشـــكيلي والموســـيقار منير 
إلياس، المهاجر من سوريا منذ سنوات، 
في ولاية نيوجرســـي. ولد لأب شركسي 
وأم كردية،عـــاش وترعـــرع فـــي منطقة 
ركن الدين بدمشـــق. لوحاته التشكيلية 
تكاد تنحصـــر موضوعاتها فـــي عوالم 
الموســـيقى التـــي تشـــغل حيـــزا مـــن 
اهتماماتـــه، أكانت ألحانا أم آلآلات، كما 
هو الحال بالنســـبة إلى آلة العود التي 
برع فـــي التعامل معها، ولـــه مغامرات 

مشهودة في صناعة العود.
في نيوجرسي التقينا بالفنان، وكان 
لنا معه هذا الحوار حول تجربته الفنية.

بدايـــة، وجوابـــا عن الســـؤال حول 
والموسيقى،  بالتشـــكيل  علاقته  طبيعة 
يقول الفنان: منذ صغري كنتُ مشـــدودا 
والســـمعية.  البصرية  الفنـــون  لأغلـــب 
تفرغـــتُ  بالقصيـــرة  ليســـت  ولفتـــرة 
لدراســـة الخـــط العربـــي، فـــي مـــا بعد 
كانت ميول الرســـم والموســـيقى قوية 
أيضـــا، محمولـــة على نحو من شـــغف 
كبيـــر. محيـــط الأصدقـــاء كان مهما في 
بلـــورة اهتماماتي الفنيـــة، وميولي في 
القـــراءة، ومعظمهم كانـــوا من الفنانين 
والشـــعراء، إضافـــة إلى ذلـــك تنوع في 
لفترة  والثقافية  السياســـية  المشـــارب 
الثمانينـــات، وهـــو مـــا مكننـــي، مبكرا  
مـــن تمييز بعـــض التفاوتـــات الثقافية 
والاجتماعية والسياسية لتلك المرحلة، 
هنا بدأتُ أتلمس شيئا من هوية خاصة 
لاهتماماتـــي علـــى الرغم مـــن الظروف 
المعيشـــية القاســـية أيضا التي حرفت 
مســـاراتي، فاضطررت إلى أن أكون في 
فم البركان مثل الكثيرين من أبناء البلد.

زاولتُ عدة مهن حتى أســـتطيع سدّ 
رمق عائلـــة كبيرة، وأحـــلام لا تضاهى 
كانـــت تتبخـــر أمـــام عينـــيّ وكادت أن 

تذهب طيّ النســـيان. لفتـــرات متقطعة، 
وكلما ســـنحت لي الفرصـــة، كنتُ أنكب 
على الرسم والشغل الموسيقي ودراسة 
المقامات وعلم النوتة الموســـيقية على 
يد الأســـتاذ الباحث إبراهيـــم إبراهيم، 
وكان يقطن في الحي نفســـه الذي أقطن 

فيه، ومن دون ضجيج يذكر.

الملهم الأول نزار

هـــذا عن ظروف البدايـــات. ولا بد أن 
أذكر هنا أن قراءتي لشـــعر نـــزار قباني 
في وقت مبكر، شـــكّلت مصدرا أساســـيا 
لإلهاماتـــي وللصور التي كانت تتشـــكل 
في مخيلتي، فكان شـــعره ونثره في تلك 
الفتـــرة المبكرة إحدى أهم دعائم ذائقتي 
البصريـــة والثقافيـــة، إضافـــة إلى ذلك 
موضـــوع المرأة بوصفها الأم والحبيبة، 
والصديقـــة والأخت، الذي أســـس في ما 
بعد لنمط ثقافي وعيش وأســـلوب حياة 
أذهب فيه إلى أي مكان أريد الذهاب دون 

خوف أو حذر.
لا أنســـى تشـــجيع بعض أصدقائي 
التشـــكيليين، منهم: موفق قات وبســـام 

إبراهيم وزوار جتكر، وغيرهم.
في مـــا بعد انضمت قافلة من الكتاب 
والشـــعراء إلى مصادر شغلي الأساسي 

في الرسم.
بعـــد هجرتي إلـــى أميـــركا تطورت 
المســـألة من خلال البدء بمشروع صغير 
أقوم من خلاله بتأسيس مشغل لصناعة 
”العود“ ورويدا رويدا تحول هذا الشـــغل 
إلى شغف وصار واقعا قريبا من أحلامي 

التي أحبها.

العلاقة مع العود

نلاحظ في الأعمال التشكيلية للفنان 
حضـــورا قويا للموســـيقى إن في تكوين 
اللوحـــة أو فـــي موضوعهـــا، وهو يرى 
أن أي فكـــرة أو مشـــهد قابـــل لأن يكون 
مشروعا للوحة. تحدثت عن نزار قباني، 
شاعرا رســـم بالكلمات، ولا يضيرني أن 
أعود لأشير إلى أن هذا الشاعر العبقري 
هو واحد من المصادر الحميمة لرســـمي 
وحتى شغلي في الموسيقى. شعره فتح 
منافذ وتشـــعبات وطور أدوات تلمّســـي 
للون، ويبدو لي أن شـــعره اســـتمر وإلى 
فترة قريبة واحدا مـــن محفزات الخيال. 
كنـــتُ أجـــد صعوبة فـــي فهـــم القصيدة 
القديمـــة. صـــور نـــزار قبانـــي مضيئة 
ومباشـــرة. من الســـهولة أن ترسم وردة 

أو شجرة.
انشـــغل الفنان، ولا يزال بتطوير آلة 
العـــود، وهو يـــرى أن لا حدود لهذه الآلة 
العبقريـــة والحنـــون. يقول: فـــي طريقة 
صناعتـــي للعـــود، انتقلت مـــن الصيغة 
التقليدية لصناعته إلى البحث عن بدائل 
جماليـــة أضيفهـــا عليه، مثـــلا أن تكون 
مساحة تلاقي الزند مع القصعة أكبر من 
دون المســـاس بشـــكل العود. أحاول من 
خلال ذلـــك تقديم خدمة لهـــذه الصناعة. 
وذلك بجعل آلة العود أجمل وأكثر عملية 

معا.
وحول رؤيته للوحة كمساحة بيضاء 
ســـتتحول على يد الفنان إلى نافذة على 
عالم، يقـــول: إن المميز في 
الأمر أن تجد طريقة ما 
الجمال  لاستحضار 
المخفي للأشـــياء. 
اللوحـــة روايـــة 
طويلة مختصرة 
في إطار. على 
اللوحة أن تســـابق 

الزمن.
ولكن من هم 
التشكيليون 
الذين انشدّ 
الفنان إلى 
أعمالهم؟ 
هذا السؤال 
لا ينطق 
الفنان 
إلياس عن 
شخصيات 
فنية بعيدة، 
فنراه يشير 
إلى أعمال فنانين 
عرفهم عن قرب وبنى 
معهم علاقات فنية 
وعلاقات صداقة 
من أمثال موفق 
قات وبسام إبراهيم 
سوسناق، وهو على 
اطلاع واسع على 
الحركة التشكيلية 

الســـورية، ويتابـــع التطـــورات الفنيـــة 
السورية باهتمام شديد.

ولكن ماذا أضافت الهجرة الأميركية 
إلى تجربـــة الفنان إلياس، الفائدة كبيرة 
بالتأكيـــد أنـــه عالـــم جديد بـــكل معنى 
الكلمـــة، وهو عالم من الصـــور الجديدة 
التـــي يمليها عليك المـــكان وأهله. علما 
أن الحركـــة التشـــكيلية الســـورية قوية 
بمـــا فيـــه الكفايـــة ولهـــا خصوصياتها 
البارزة، أعتقد أن أي تشكيلي سوري هو 
رســـام عالمي بالضرورة. خذ مثلا فاتح 
المـــدرس، نذيـــر نبعة، رضا حســـحس، 
ألفـــرد حتمل، صفـــوان داحـــول، حمود 
شـــنتوت، عتـــاب حريـــب، ريم يســـوف، 
إلياس زيـــات… إلخ. أنا أتيـــت من مكان 
بإمكانك اعتباره أكاديمية فن قائمة بحدّ 

ذاتها.
هاجـــرتُ وأنـــا مشـــبع بخطوطهـــم 
وألوانهم وهواجســـهم. المكان الأميركي 
أتى كتحصيل حاصل، ولن أخفيك ســـرا 
أنني اســـتفدت مـــن جبروت وقـــوة هذا 
المكان، والســـفر إلى جغرافيا ثانية هو 
ســـفر آخر في اللون أيضا. وأميركا هي 
مركـــز فني عالمي تجمـــع ثقافات وآداب 
العالـــم كلـــه، والســـاحر في الأمـــر أنك 
تســـتطيع التجـــوال بين هـــذه الأقانيم، 

لكننـــي بقيـــت مشـــدودا لحـــرارة ألوان 
المـــكان الأول، بقـــى تأثيره قويـــا، إني 

أتنفسه أينما ذهبت.

نشيد صامت

الحركــــة الفنيــــة الســــورية غنية جدا 
ومتنوعــــة ناهيــــك عــــن المكان الســــوري 
الذي نشــــأت فيه، الشــــارع الــــذي تعيش 
فيــــه هنــــاك كان من الغنى إلــــى درجة أنه 
بإمكانك أن تبنــــي أكثر من مخطط للوحة 
كل يوم. هنالك ســــر لم أفهمه ولا أستطيع 
أن أقوم بشــــرح ما كان يحدث معي هناك. 
كنت أحب المشــــي بين الحارات والأحياء 
الشــــعبية، فقــــط حتــــى أســــتطيع أن أرى 
وأكتشــــف أشــــكالا جديدة لحياة من نوع 
آخر، وبالتالي قد تكون أساســــا لمشروع 
لوحة. وفي أحيــــان كثيرة قد تأتي الفكرة 
مــــن مصدر غيــــر فني على الإطــــلاق، لكن 
هذا المصدر غير الفنــــي قد يصبح لوحة 

خالدة.
اللمســــة الســــحرية هنــــاك آتيــــة من 
المنحــــى الإنســــاني الذي يصبح نشــــيدا 
صامتا لكنه يقول كلاما كثيرا، فقط وجوه 
وأشكال تتقاطع مع بعضها في مصير ما، 
وأنت ما عليــــك إلا أن تحدق في المصائر 

هــــذه. أحببت لؤي كيالــــي كثيرا، لأنه كان 
عبقريا في ملامسته لهذا الأمر وتوضيحه 
إنها  بشــــدة. خذ لوحة ”ماســــح الأحذية“ 
مــــرآة شــــريحة عريضــــة مــــن المهزومين 
كليشــــيهات  أي  ودون  والمقهوريــــن، 
سياســــية فاقعة أو استعراض لا طائل له: 

إنها روح المجتمع وآلامه.
وعندمــــا نســــأله عــــن أســــباب غياب 
أي ملامــــح لوجــــوه شــــخوصه وكائناته 
فــــي اللوحة، يقــــول: في لوحتــــي انمحت 
الوجوه، هي في الأساس أيقونات معتقلة، 
وفــــي كل لوحة هنالك امــــرأة ما أو آلة من 

الآلات الموسيقية.

الخط العربي

الفنـــان نلحـــظ تأثيرات  في أعمـــال 
قادمة مـــن الخـــط العربي. وهـــو يعتبر 
الخط العربـــي مصدر إثـــراء للجماليات 
في اللوحة، وفي الأعمـــال البصرية ذات 

الطابع الفني وحتى  التزييني.
والفنـــان يتذكر كيـــف أن عدم وجود 
تلفزيون فـــي البيت خلال فتـــرة طفولته 
كان  إليـــه،  بالنســـبة  جيـــدا  أمـــرا  كان 
التلفزيـــون يومهـــا رفاهيـــة فـــوق طاقة 
صاحب البيت. يقول: منحتُ وقتي لتعلم 

أصول الخط العربي، هذا الشيء انسرب 
في لوحتي دون أن أدري. وللخط العربي 
جماليـــات لا متناهية، وهـــو علم لا يقف 
عند حدود. مزيج شعري وفلسفي تحول 
مع الزمن إلى أســـاس لونـــي في اللوحة 
التي أشـــتغل عليهـــا. حين أبدأ الرســـم 
أضع الخطـــوط الأولية، هـــذه الخطوط، 
حيـــن تنظر إليها ســـتعرف أنها أتت من 
تلك الجهـــة الحروفية غيـــر الظاهرة، إذ 
بإمكان الحرف أن يصير وجها أو يدا أو 
شجرة أو غيمة، والجملة اللونية تتحول 

إلى كلمة يمكنك قراءتها على هواك.

عناق الموسيقى والتشكيل في أعمال منير إلياس

ة والنساء آلات موسيقية
ّ
الوجوه أيقونات ممحو

تحدثت عن نزار قباني، شاعرا 

رسم بالكلمات، ولا يضيرني 

أن أعود لأشير إلى أن هذا 

الشاعر العبقري هو واحد من 

المصادر الحميمة لرسمي 

وحتى شغلي في الموسيقى. 

شعره فتح منافذ وتشعبات 

سي للون
ّ
وطور أدوات تلم

كنت أحب المشي بين 

الحارات والأحياء الشعبية، 

فقط حتى أستطيع أن أرى 

وأكتشف أشكالا جديدة 

لحياة من نوع آخر، وبالتالي 

قد تكون أساسا لمشروع 

لوحة. وفي أحيان كثيرة قد 

تأتي الفكرة من مصدر غير 

فني على الإطلاق، لكن هذا 

المصدر غير الفني قد يصبح 

لوحة خالدة

جماليـــة أضيفهـــا عليه، مثـــلا
مساحة تلاقي الزند مع القصعة
دون المســـاس بشـــكل العود. أ
خلال ذلـــك تقديم خدمة لهـــذه
وذلك بجعل آلة العود أجمل وأك

معا.
وحول رؤيته للوحة كمساح
ن يد الفنان إلى ســـتتحول على
عالم، يقـــول: إن ا
الأمر أن تجد
لاستحضار
المخفي ل
اللوحــ
طويلة
إ في
اللوحة أن

الزمن.
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الذ
ا
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تأتي الفكرة من مصدر غير

فني على الإطلاق، لكن هذا

المصدر غير الفني قد يصبح 

لوحة خالدة



 فـــي كتابه ”مرايـــا القـــراءة“، الحائز 
على جائـــزة المغرب للكتـــاب في دورتها 
الأخيـــرة، يـــرى الناقـــد المغربـــي خالـــد 
بلقاســـم أن تجربـــة عبدالفتـــاح كيليطو 
إنما ”أنجزت القراءة مـــن داخل الحكي، 
ومكنـــت الحكـــي، فـــي الآن ذاتـــه، مـــن 
الاضطلاع بمهمة القراءة“. ولعل هذا هو 
نهج البلاغة الذي مضى عليه كيليطو في 
هذا الكتاب، وهو يقدم لنا حكاية جديدة 
عن أحد كتبه المفضلة والأثيرة، بعد ألف 
ليلة وليلـــة، وهو كتاب ”كليلـــة ودمنة“. 
فبعد دراســـته التي قدمهـــا في ”الحكاية 
والتأويل“، يقتـــرح علينا كيليطو طريقة 
أخرى وإمكانية من ممكنات قراءة ”كليلة 
ودمنـــة“، ضمـــن اســـتراتيجية تأويلية 
تقتـــرب مما قدمـــه في ”العـــين والإبرة“، 

وهو يقرأ ليالي ”ألف ليلة وليلة“.

كليلة وحيلة

تقول الجملة الأولى من كتاب كيليطو 
”تعمـــل الحيلة حـــين تعوز القـــوة“، على 
اعتبـــار أن هذا هو مـــا يعلمنا إياه كتاب 
”كليلة ودمنة“. ليس حكم قيمة متســـرعا، 
بل هـــي حيلة أخرى، يتحايـــل بها علينا 
الكاتـــب من أجـــل أن ننصـــت لحكايته. 
يـــرى كيليطـــو أنه لمـــا كان الأســـد قويا، 
فإنـــه لـــم يكن فـــي حاجة إلـــى أن يحكي 
حكايـــة. ولذلك، لا نكاد نعثـــر في ”كليلة 
ودمنة“، ولا فـــي كل نصوص الخرافات، 
على حكاية تأتي على لســـان الأســـد. إن 
الثابت هـــو أن الحيوانات الضعيفة هي 
التي تروي الحكايات للأســـد، على غرار 
شهرزاد، التي اســـتدرجت الملك شهريار، 
حتـــى ينصت لحكايتها كل ليلة، وســـيلة 
للإمتاع والمؤانســـة، وذريعة لتأجيل قرار 

قتلها.
كذلك، فإن الأســـد يستأنس بحكايات 
باقي الحيوانات فيؤجـــل قتلها، ويأنس 
لها. أما هو (الأســـد)، فليس مطلوبا منه 
تقديم حكايـــة، لأنه لا تعـــوزه القوة، ولا 
يحتاج إلى حيلة، فبمقـــدوره، و“بخبطة 
من كفـــه إهـــلاك مخاطبه“. لكـــن، يحدث 

أن يكون أســـدٌ، ويوجد أســـد آخر أقوى 
منه، أو أن يشـــيخ الأسد، فلا يقوى على 
مواجهـــة أي حيوان، وفي هـــذه الحالة، 
ما عليه ســـوى أن يتســـلح بالحيلة، وقد 
يقتضـــي منه الأمـــر أن يحكـــي حكايات 
مثـــلا. لكن، فـــي هـــذه الحال، يتســـاءل 

كيليطو ”ألا يزال الأسد أسدا؟“.

ناقد ضعيف

تتواصـــل حكاية كيليطـــو عن ”كليلة 
ودمنـــة“، وهي تقرأ مقدمـــة الكتاب التي 
تحكي ســـبب تأليف ”كليلة ودمنة“، منذ 
على  تجرأ الفيلســـوف الهنـــدي ”بيدبا“ 
نصح ملك الهند ”دبشـــليم“، عندما نبهه 
إلـــى ما فـــي حكمه مـــن ”رداءة الســـيرة 

وســـوء الطريقة“، قبل أن يعفو عنه الملك، 
ويطلـــب منه تأليف كتـــاب ”يكون ظاهره 
سياســـة العامـــة وتأديبهـــا علـــى طاعة 
الملـــك وباطنه أخلاق الملوك وسياســـتها 
للرعيـــة“. ثم يـــروي لنا كيليطـــو حكاية 
الاتفاق الذي جرى بين المؤلف والملك على 
أن لا يبـــرح هذا الكتاب قصـــره، حتى لا 
يُترجم ويصـــل إلى دولة الفـــرس، تقرأه 
فتتقوى به. ذلك أن الترجمة غزو، كما قال 
نيتشـــه. وهذا ما لا يقبله ملك له سلطان 

على البلاد والعباد.
غير أن كتاب ”كليلة ودمنة“ ســـينتقل 
إلـــى الكثير مـــن اللغات، وســـيتم تناقله 
بمختلـــف الألســـن، وتلـــك لعنـــة الكتب 
الجميلة. هنا، يروي لنا كيليطو ما أورده 
ابن المقفع، وهو يقدم الكتاب إلى العربية، 
حيث اعتبره ســـيد الكتـــب على الإطلاق، 
ونبـــه إلـــى أن معانيـــه لا حصـــر لهـــا، 
ودلالاته، غير تلك الظاهـــرة والتعليمية، 
جعلت بإمكان القارئ أن يســـتغني بهذا 
الكتاب عن باقـــي الكتب غيره، لما فيه من 
الدلالات والمعاني التي لا يكاد يحصيها.

هنـــا، يضعنـــا كيليطو أمـــام الكتاب 
كمثلِ ”أثـــر مفتوح“ بلغة إيكو، لا قبل لنا 
بحصـــره، أو قراءته عن آخره. درس آخر 
في القراءة و“الارتياب“ من الكتاب. فعلى 
غرار ذلك الأسد الذي قد يروي الحكايات، 
لأنـــه أصبح ضعيفا، لكنـــه حينها لا يظل 
أسدا، فإن القارئ إذا ظن أنه ألقى القبض 
على كل معاني الكتاب، واعتقد أنه أكمله 

وأتمه وانتهى مـــن قراءته، فإنه يكف عن 
أن يكون قارئا.

من هنا، يمكن أن نقول إن عبدالفتاح 
كيليطـــو قارئ ضعيف، مثل 
شـــهرزاد مثلا، ولذلك، فإنه 
يتـــذرع بالحكايـــة، بينما 
هـــو يقدم لنا قراءة نقدية 
في الكتب. إنه ليس ناقدا 
قويـــا، يمتلـــك أســـلحة 
ويشـــهرها،  منهجيـــة 
ليقبض علـــى الحكاية 
قبضـــة أســـد واحـــد، 
ويلتهـــم كل معانيها. 
تقنيات  يمتلـــك  بـــل 
ولا  يخفيها  ومعارف 
ويستخدم  يشهرها، 

الحكايـــة والحيلـــة حيـــث لا تنفع 
القوة أبدا.

الملك الجديد

في الفصل الثاني مـــن الكتاب، الذي 
حمل عنوان ”الكلام إلى السلطان“، يبقى 
كيليطـــو مع ابن المقفع، ليـــروي لنا كيف 
أوصى ابن المقفع الحاشـــية بأن لا تبني 
صلاتها مع الملك الجديد على الوثوق بما 
ســـلف من تلك الصلة. ذلـــك أن ”الأخلاق 
مســـتحيلة مع الملك“، كما قال ابن المقفع، 
وهو ما لم يفهمه فالســـتاف في مسرحية 
شكســـبير، هنري الرابع: ”كان شريكا في 

مجون أميـــر بلاد الغال ولي العهد، الذي 
تنكر له لما صار ملكا“، يقول كيليطو نقلا 

عن المسرحية.
كيليطو  يطل  بعدها، 
مـــن شـــرفة ابن رشـــد 
على حكايـــة مماثلة في 
المغربي  السردي  التراث 
القديم، وهـــي حكاية ابن 
أبي محلـــي، التي أوردها 
كتابه  في  اليوسي  الحسن 
”المحاضـــرات“. حكاية ذلك 
الفقيـــه الثائـــر الـــذي حكم 
مراكش، بعد نصر مبين على 

السلطان السعدي.
وفي اليوم الذي تُوج ملكا، 
دخل عليـــه إخوانه من الفقراء 
مراكـــشَ لزيارته وتهنئته، فإذا 
بينهم رجل شديد الصمت لا يتكلم، 
فلمـــا تنبه له ابن أبي محلي وســـأله عن 
ســـر صمته، كان جـــواب الرجـــل مثيرا: 
”أنت اليوم ســـلطان، فإن أمنتني على أن 
أقول الحق قلته“، فقال له ”أنت آمن فقل“، 
فقـــال ”إن الكرة التي يُلعـــب بها يتبعها 
المائتان وأكثر من خلفها، وينكسر الناس 
وينجرحون، ويكثر الصياح واللهو، فإذا 
فُتشـــت لم توجد بدواخلها إلا شـــراويط، 
(أي خـــرق باليـــة ملفوفة)“، فلما ســـمع 
ابـــن أبي محلـــي هذا المثـــال وفهمه بكى 
وقال ”رمنـــا أن نحيي الديـــن فأتلفناه“. 
هكذا نجا الرجل وهـــو يتحدث إلى الملك 

الجديد، وذلك حينما قصد الحيلة، وعبر 
ةٍ، أي  عن مقصوده من خـــلال حكاية مَثَلِيَّ
ضرب لـــه مثلا حتى لا يكـــون كلامه إلى 

الملك مباشرا فيضرب عنقه.

شرفة ابن رشد

مرة أخرى، تقترب كتابات عبدالفتاح 
كيليطو مـــن طريقة بورخيس في التأمل، 
وطريقـــة تلميـــذه ألبيرتـــو مانغيـــل في 
القـــراءة والتأويـــل، فضـــلا عـــن طريقة 
أمبرتـــو إيكـــو فـــي التحليـــل. وشـــرفة 
ابن رشـــد هي تلـــك التي يتحـــدث عنها 
بورخيس في دراســـة بعنوان ”بحث ابن 
رشـــد“، وهـــو يطل مـــن شـــرفة بيته في 
قرطبة على أطفال يتجادلون بلهجة فظة، 
أي بالإســـبانية الناشئة للعوام المسلمين 

في شبه الجزيرة الإيبيرية“.
هذه هي الفقرة الوحيدة التي تتحدث 
عن شـــرفة ابن رشـــد، وهي مســـتقاة من 
بحـــث بورخيـــس عن ”بحث ابن رشـــد“، 
أمـــا كيليطـــو فيحكي لنا فـــي فصل ”من 
شرفة ابن رشد“، عن عبارة استيقظ على 
وقعها، بعـــد أن رآها في منامـــه ”حُلْمِهِ“ 
 notre بالأحـــرى، وهي ”لغتنـــا الأعجمية
أن  كيليطـــو  يزعـــم   .“langue étrangère
هي لابن رشد،  العبارة ”لغتنا الأعجمية“ 
لأنه سمعها في حُلمه، ليلة رأى في المنام 
ابن رشـــد يطـــل عليه من شـــرفته، بينما 

كيليطو نائم بالقرب من شرفة منزله.

رسم من مخطوط لاتيني وفيه يظهر رسم بمثل ابن رشد جالسا إلى اليسار
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ابن رشد وبورخيس ضيفان على كيليطو في لقاء ليلي

عبدالفتاح كيليطو يطل {من شرفة ابن رشد} على علاقة السلطة بالأدب واللغة

مخلص الصغير
كاتب مغربي

مرة أخرى، تقترب كتابات 

عبدالفتاح كيليطو من 

طريقة بورخيس في 

التأمل، وطريقة تلميذه 

ألبيرتو مانغيل في القراءة 

والتأويل، فضلا عن 

طريقة أمبرتو إيكو في 

التحليل

 يقدم كتاب ”استلابُ الذات في السرد العربي المعاصر“، للناقدة والأكاديمية 
المصرية كاميليا عبدالفتاح، الصادر عن دار النابغة للطبع والنشر والتوزيع 
في مصر، دراســـة تحليلية فـــي نماذج من نصوص الســـيرة الذاتية والقصة 
والمســـرح، اتفقـــت فـــي تحريضها الفنّي علـــى حتمية البحـــث عن الخلاص 
الإنســـاني ماثلا في الإبـــداع والإيمان والحب، والإصـــرار على حتمية وجود 

الإنســـان فـــي مواجهة الوجـــود. وأعقبَت 
المؤلفة الدراسة التحليلية لهذه النصوص 
بوقفـــة نقديـــة تنظيريـــة حـــول المؤثرات 
اســـتعرضت  الأدب،  فـــي  الاجتماعيـــة 
فيهـــا الجهـــودَ النقدية التـــي رصدتْ هذه 
المؤثرات، بـــدءا من البدايـــات التاريخية 
للنظر في علاقة المجتمع بالأدب، مع تركيز 
على الطرح الفلســـفي الماركســـي لتوفره 
علـــى هـــذا الموضـــوع، مـــرورا بالنظرية 
السوسيونصية ونظرية الانعكاس ونظرية 
الجدليـــة. وختمتهـــا برؤيتهـــا الخاصـــة 
للعلاقـــة بين القهـــر السياســـي من جهة 
وبعـــض الظواهـــر الفنية مثل الاســـتتار 
الدلالـــي وتوظيف الرمز والارتكاز على 

المعادل الموضوعي.

 يحلل التاقد العراقي صالح هويدي في كتابه ”فتنة الســـرد: مقاربات نقدية 
فـــي الســـرد الحكائي العربي“، الصادر عن معهد الشـــارقة للتراث، الأســـباب 
التـــي أدت إلى إغفال التراث الســـردي العربي، والانشـــغال بالشـــعر أكثر من 
ســـواه، ويوضح أن بعضها يتصل بطبيعة المرويـــات الحكائية والقصصية 
ذات الصبغـــة الوعظيـــة أو الدينية وانطوائها على عنصـــر التخييل، وهو ما 

يجعل منها نصوصا ذات آلية مربكة لرواة 
الحديـــث والنصـــوص الدينيـــة والقصص 
ف للعظة، وبيان أحوال  والأخبار التي توظَّ
الأمـــم القديمة، وعواقب ما حـــدث لها على 
حد ســـواء، إلى جانب مســـوّغات الخشـــية 
مـــن الاختلاط والبلبلة والتداخل في ما بين 
والتخييلي  المنفلـــت  التخييلي  الحقليـــن: 
المـــروي، ولا ســـيما أن القـــرآن الكريم قد 
تضمن ضربا من القصص الديني الوعظي 
الـــذي اتخذ له خطابـــا للهداية ذا شـــروط 
وضوابط قيمية وعقدية محددة، قد لا تتفق 
وكثيرا ممّـــا وصلنا من نصـــوص حكائية 
وســـردية حاولـــت الانفلات من الســـلطات 
والضوابـــط، لتدخـــل مناطـــق مـــن العبث 

والنزق الفني والاجتراء. 

 

الجد
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 يقـــارب الباحث المغربي إبراهيم الحجري في كتابه ”الخطاب والمعرفة: 
الرحلة من منظور الســـرديات الأنثروبولوجية“، الصادر مؤخرا عن المركز 
الثقافـــي العربـــي في بيـــروت والـــدار البيضـــاء، العلاقة بين الســـرديات 
والأنثروبولوجيـــا، متخـــذا رحلة ابن بطوطة أنموذجـــا، إلى جانب رحلات 
مغربية وأندلســـية أخرى بوصفها متنا محيطا، ومن المنهج الأنثربولوجي 

الخطـــاب  لتحليـــل  أساســـا  ومفاهيمـــه 
فـــي  الحجـــري  توقّـــف  وقـــد  الرحلـــي. 
تحليله على جوانب تتصل بـالشـــخصية 
والفضـــاء. والتبئيـــر  الحكـــي  وصيـــغ 

ثـــم عمـــل علـــى توســـيعها فـــي البـــاب 
التـــي  للرؤيـــة  كرّســـه  الـــذي  الثانـــي 
تحكـــم صاحـــب الرحلـــة لمعرفـــة كيفية 
اشـــتغال نســـق التفكيـــر والقيـــم لديـــه،
فاتحـــا، بذلك، مجال البحـــث على الأبعاد 
الأنثروبولوجيـــة للمتـــن الرحلـــي. حاول 
الحجـــري رفد النظرية الســـردية بمفاهيم 
ومقاربـــات منهجية جديـــدة معتمدا على 
المدونـــة الرحليـــة بوصفها متنا ســـرديا 
أقرب إلى العمل الإثنوغرافي الذي هو فرع 

من فروع الأنثروبولوجيا.

يواصل عبدالفتاح كيليطو سلســــــلة 
قراءاته الشــــــيقة، فــــــي الوقت الذي 
يصبح فيه تحليله للكتب والحكايات 
ــــــة أخرى لا تنتهــــــي ولا تكف  حكاي
عــــــن إمتاعنا. هذه المــــــرة، نطل على 
عبدالفتاح كيليطو ”من شــــــرفة ابن 
شد“، عنوان كتابه الصادر عن دار 
توبقال للنشر، وهو مقالات نشرها 
الكاتب بالفرنســــــية، منذ ســــــنوات، 
وأخرى لم تنشــــــر، قــــــام بترجمتها 
ــــــر الشــــــرقاوي الذي وهب  عبدالكبي
ــــــه في الترجمــــــة لنقل أعمال  موهبت
كيليطو المكتوبة بالفرنسية إلى اللغة 
ــــــة. وقد صدر هــــــذا الكتاب  العربي
ــــــة فــــــي الوقت نفســــــه الذي  بالعربي
ــــــا جديدا  كيليطو كتاب ــــــه  أصدر في
ــــــوان ”العرب وفن  بالفرنســــــية، بعن

الحكي“.
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الرحلة من منظور السرديات الأنثروبولوجية فتنة السرد استلاب الذات في السرد العربي المعاصر
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كتاب يدرس عبقرية يوسف شاهين في اختيار موسيقى أفلامه

 تعد موسيقى الأفلام عنصرا أساسيا 
مـــن مقومـــات الفيلم الســـينمائي، ومن 
أهم عوامـــل نجاح الفيلم وباســـتطاعة 
المؤلف الموسيقي البارع أن يلعب دورا 
مهما فـــي الصيغة النهائيـــة المتكاملة 
للفيلـــم بإضافـــة الحيوية على الســـرد 
الروائـــي للقصـــة ووضـــع الموســـيقى 
الملائمة لإيقاع الفيلم بما يتماشـــى مع 
الســـينمائية.. فـــي ضوء هذه  الصورة 
الرؤيـــة تتبـــع الناقدة رانيـــا يحيى في 
كتابها ”موسيقى أفلام يوسف شاهين“ 
مفهوم الموسيقى وجمالياتها وعلاقتها 
الســـينمائية،  وخاصة  الأخرى  بالفنون 
وأثرها البناء في بناء المجتمعات بكافة 
مراحلها مع الفنون الأخرى في التعبير 
عن الواقع الذي يعيشه الإنسان بأفراحه 
وأتراحـــه، حيث إن للثقافة الموســـيقية 

دورا اجتماعيا مهما يجب تفعيله.
تتناول يحيى موســـيقى الأفلام منذ 
نشأة السينما في العالم مع التركيز على 
السينما المصرية، كما تتعرض تاريخيا 
لرحلة يوسف شاهين الفنية، وجماليات 
الصورة السينمائية لديه، والعلاقة بين 
الموســـيقى والصورة داخل فيلمه، كما 
تحلل فنيا الجانب الموسيقي الإبداعي 
في أفلامـــه من خلال جماليات خمســـة 
عشـــر فيلمـــا توثـــق رحلة نصـــف قرن 
للمخرج الفنان، وقـــد تعاون خلالها مع 
مؤلفين موسيقيين عظماء لهم دور بارز 
لا نســـتطيع إغفاله في مجال موســـيقى 
الأفـــلام، وهـــم إبراهيم حجـــاج وفؤاد 
الظاهري وعلي إسماعيل وجمال سلامة 

وعمر خيرت.

الموسيقى والصورة

وقالـــت يحيـــي عـــن العلاقـــة بيـــن 
الموســـيقى والصـــورة داخـــل الفيلـــم 
مرتبطـــة  ”الموســـيقى  الســـينمائي 
بالصورة والمشـــهد منـــذ أزمنة بعيدة، 
وقد ظهر ذلـــك في العـــروض اليونانية 
التاريخيـــة، حيـــث ارتبطت بالمســـرح 
وبالنشـــاط الدرامـــي، ثـــم مـــن خلالها 
فـــي عصـــر النهضـــة نهجـــت العروض 
المســـرحية نفس النهج الـــذي أثر على 
فـــن الأوبـــرا، حيـــث ازداد الارتباط بين 
الموســـيقى والنص والحـــدث الدرامي، 
ويرجـــع ذلك لما للموســـيقى مـــن تأثير 
على الإنســـان، إذ تمنحه دفعة شعورية 
غيـــر طبيعيـــة لأنها ســـريعة النفاذ إلى 
الوجدان والعواطـــف ولها قوة تعبيرية 
تصل إلى أعماق النفس، كما أنها تعتمد 
على عنصـــر الإيقاع الذي يعتبر من أهم 
العناصـــر المكوّنة لأي عمـــل فني، وهو 
من أهم العناصر الموسيقية التي تحدد 

على أساسها طبيعة الموسيقى، كما أن 
الإيقـــاع داخل العمل الســـينمائي أيضا 
مـــن أهم العناصـــر الفنية التـــي تتحكم 
في مســـار العمل الدرامـــي ولا بد من أن 
يحـــدث التوافـــق بين عنصـــري الإيقاع 
ليتحـــدا معا حتى يكوّنا عنصرا إيقاعيا 
واحدا فـــي العمل الدرامـــي حتى تكون 
الموســـيقى والصورة في وحدة إيقاعية 
واحدة تعمل علـــى خلق بعد جمالي في 

الفيلم“.
وأكـــدت أن موســـيقى الأفـــلام تقوم 
بدور رئيســـي داخل العمل الســـينمائي 
حيـــث أصبحت الموســـيقى المصاحبة 
للأفـــلام تختلـــف باختـــلاف المخرجين 
إذ يتدخـــل بعـــض المخرجين في جميع 
التفصيلات الخاصـــة بالعمل الفني إلى 
الحـــد الـــذي قد يســـيطر علـــى المؤلف 
الموســـيقي أثناء عملية التأليف للفيلم 
مما يؤدي إلـــى وجود بعض الجماليات 
التـــي يرى المخـــرج أهميتها من وجهة 
نظـــره. وقـــد يطلـــق بعـــض المخرجين 
العنان للمؤلف الموسيقي ليعبر بوجهة 
نظره وإحساسه عن المشاهد الدرامية، 
وكل أســـلوب يخلق موســـيقى لها شكل 
معيـــن وجماليات معينـــة تختلف أيضا 
مـــع طبيعـــة كل مؤلف موســـيقي، حيث 
يوجد بعض المؤلفيـــن الذين يرفضون 
السيطرة على أســـلوب تأليفهم من قبل 
المخرجين، وقد يتم الاتفاق بين الاثنين 
على أن يقوم المؤلف الموسيقي بوضع 
الموســـيقى ثم تتم بعض التعديلات في 
النهاية بالحذف أو الإضافة، ولكن يتميز 
بعـــض المؤلفين الموســـيقيين بمرونة 
وحرفيـــة عند تأليفهم للأفـــلام إذ يطوع 
المؤلـــف إحساســـه وموهبته للمشـــهد 
الســـينمائي ويكـــون هو القائـــد له عند 

التأليف.

وظيفة الموسيقى

ولفتـــت يحيـــي إلى وجـــود نوعين 
من الموســـيقى في الأفلام: الموســـيقى 
الأساســـية وهـــي التي تظهر مـــع بداية 
الفيلم وظهور عنوانه وأسماء الممثلين 
(التتـــر)، أو عند النهايـــة أحيانا. وهذه 
الموســـيقى غالبا ما يهتـــم بها المؤلف 
الموســـيقي حيـــث تتعلـــق فـــي أذهان 
بقـــدر  بالفيلـــم  وتتعلـــق  المشـــاهدين 
نجاحها وتظل وكأنهـــا عنوان له يميزه 
عـــن دونه من الأفلام الأخرى، وقد يعتمد 
عليها المؤلف الموســـيقي بشـــكل كبير 
داخـــل الفيلـــم فـــي مصاحبـــة اللقطات 
السينمائية أو تكون الأساس الذي يبني 
عليهـــا أفكاره الموســـيقية، وقـــد يقوم 
ببناء ثيمات لحنية مختلفة داخل الفيلم 
وقـــد يجمع بين تلك الفكرتين معا في آن 

واحد.
الموسيقى الثانوية: وهي الموسيقى 
التـــي تصاحـــب اللقطات الســـينمائية 

والأحداث الدرامية داخل الفيلم الروائي 
ويســـتخدمها المخرج لأغـــراض درامية 
معينـــة فهـــي تتغيـــر وفقا لمـــا تتطلبه 
الأحداث فهي تستخدم أحيانا للربط بين 
المشاهد وفي أحيان أخرى تكون مجرد 
خلفية بسيطة غير بسيطة غير ملحوظة 
بشكل كبير للمتلقي وفي بعض الأحيان 
تعمـــل على تهيئـــة المتلقي لما ســـوف 
يحدث على الشاشـــة وغالبـــا ما تهيئنا 
لنهاية الفيلم. كما يعمل الصمت أحيانا 
على زيادة شـــعور وإحســـاس المتلقي 
بالمشـــهد الدرامي فقد الصمت أبلغ من 
الحوار ومن الموسيقى حسبما يتراءى 
للمخرج في توصيل رؤيته الفنية وأثرها 

الجمالي على المتلقي.
وأشـــارت يحيى إلى أن أول فيلم تم 
تأليف موســـيقى له خصيصـــا هو فيلم 
”اغتيـــال دوق جيز� عـــام 1907 الذي ألفه 
المؤلـــف الموســـيقي الفرنســـي ”كامي 
ســـان صانـــص“، ثـــم تبعـــه الكثير من 
الأفلام منها فيلمـــا جريفيث ”مولد أمة“ 
للموســـيقار   1916 و“التعصـــب“   1915
جوزيـــف كاريـــل بريـــل ومـــن إخـــراج 
شـــارل لو بارجـــي وأندريـــا كالمتيس، 
حين تربعت فرنســـا على عرش الإنتاج 
السينمائي وســـاهمت في نمو وتطوير 
العشـــرينات  فتـــرة  وفـــي  الفـــن،  هـــذا 
ظهرت المدرســـة الألمانية التي اتسمت 
بالعمق والثراء من خلال معالجة بعض 
الموضوعـــات على الشاشـــة ولكنها لم 
تســـتمر طويلا، وفي هذه الأثناء ظهرت 
المدرسة الروسية التي أبهرت الكثيرين 
وقد امتزجت موسيقاها بأصوات غريبة 
مثل الشواكيش والخلاطات وبلغت هذه 
المدرســـة أوجها في ما بين عامي 1925 
و1930 بظهور فيلم ”المدرعة“ لأيزنشتين 
لبودفكيـــن، ثـــم الفيلمين  وفيلـــم ”الأم“ 
 1925 الشهيرين لأيزنشـــتين ”بوتمكين“ 
1928 وكتب تلك الموســـيقى  و“أكتوبر“ 
الثورية الرائعة أدموند مايزال، وغيرها 
الكثير من الأفلام التي توالت بعد البداية 
الجريئـــة التـــي قام بها ســـان صانص، 
كمـــا ألـــف الكثير مـــن عظمـــاء أوروبا 
نصوصا سينمائية للسينما خلال فترة 
العشـــرينات، مثل: أريك ساتي، داريوس 
ميلـــو، آرثر هونيجر، جـــاك إيبير، جان 
ديمتري  هيندميـــث،  بول  ســـيبيليوس، 

شوستاكوفيتش.

العصر الذهبي

ورأت يحيى أن الفترة التي تمتد من 
عام 1941 إلى 1954 تعتبر العصر الذهبي 
للســـينما حيث أحدثت الحرب العالمية 
الثانية الكثير من التغييرات في صناعة 
الفيلـــم، فخـــلال وبعد الحـــرب ازدهرت 
الكوميديـــا بشـــكل ملحوظ، وانتشـــرت 
أفلام الرعب وتربعت الأفلام الموسيقية 
على عرش الســـينما، كمـــا ظهرت أفلام 

الخيال العلمي حوالي عام 1950.
وأوضحت يحيى أن موسيقى الأفلام 
لا تلتزم بصيغة بنائية لموســـيقاها مثل 
البحتة،  للموســـيقى  المعروفة  الصيـــغ 
ولكنهـــا تخضع فـــي تكوينها لمتطلبات 
الفيلم ذاته وكيفية الانتقال بين المشاهد 
الســـينمائية، والتي قد تختلف زمنيا أو 
مكانيـــا أو حتى غيـــر مرتبطة ببعضها 
البعـــض نفســـيا، وبالتالي تكـــون تلك 
المشـــاهد ملزمة للمؤلف باتباع صياغة 
موسيقية للفيلم داخل إطار كل فيلم على 
حدة تبعا لمكانه وزمانه وآراء المخرج.

تجربة يوسف شاهين

الفيلم  تاريـــخ  يحيى  واســـتعرضت 
المصـــري والبدايات الأولى لموســـيقى 
الأفـــلام وأبـــرز مؤلفيهـــا، لتنطلق بعد 
ذلـــك للحديـــث عـــن المخـــرج يوســـف 
شـــاهين راصـــدة تاريخه الســـينمائي، 
ملاحظـــة أنـــه فـــي جميع أفلامـــه هناك 
وجـــود لعنصر الرقص الشـــرقي وحتى 
الباليـــه وأيضا الموســـيقى الشـــرقية، 
وقد تعـــاون مـــع الكثير مـــن الملحنين 
المصريين المتميزين في أفلامه بدءا من 
إبراهيـــم حجاج وفـــؤاد الظاهري وعلي 
إســـماعيل وأندريا رايـــدر ومحمد نوح 
وكمال الطويل ويحيى الموجي وياســـر 
عبدالرحمن وعمر خيرت وجمال سلامة 
وفاروق الشـــرنوبي، كما تعاون شاهين 
مع فريد الأطرش وشـــادية في فيلم ”أنت 
حبيبـــي“ وأيضـــا مع فيـــروز والأخوان 
رحبانـــي فـــي فيلـــم ”بيـــاع الخواتم“، 
والفنانة ماجـــدة الرومـــي لبطولة فيلم 
”عـــودة الابـــن الضـــال“، بالإضافـــة إلى 
لطيفـــة في فيلم ”ســـكوت حنصور“، أما 
محمـــد منير فهو حالة خاصة بالنســـبة 

لشـــاهين وقـــد تعاونا معا فـــي أكثر من 
فيلـــم حيـــث بـــدآ بـ“حدوثـــة مصرية“ 
وأتبعاه بفيلم ”اليوم السادس“  ثم فيلم 

”المصير“.
وأضافـــت أن هـــذا التعدد لشـــاهين 
في اختيار المؤلفين الموســـيقيين يعبر 
عن مدى اهتمامه بعنصري الموســـيقى 
والغنـــاء ومـــدى أهميتهما فـــي أفلامه 
وكيفية توظيفهمـــا وأيضا رأيه كمخرج 
في مـــدى ملاءمـــة كل مؤلف موســـيقي 
لموضـــوع الفيلـــم، على أســـاس أن يتم 
اختيار المؤلف الموسيقي الذي سيحقق 
لـــه وجهة نظـــره ويترجم له إحساســـه 
الداخلي في شـــكل موســـيقي، كما يرى 
أنه هو الذي يسيطر على المؤلف وليس 
العكـــس، بحيـــث يصبـــح تحـــت  تأثير 
إحســـاس مؤلف واحد في جميع أفلامه، 
وبالفعـــل اســـتطاع شـــاهين أن يصـــل 
بموســـيقى أفلامه إلى هـــذا الحد، حيث 
ترتبط في الكثير من الأذهان موســـيقى 
حينمـــا  بالموضـــوع  أفلامـــه  وأغانـــي 
يســـمعها المتلقي، لأنـــه وضعها داخل 
نســـيج الأحداث الدرامية ذاتها بشـــكل 
عبقـــري. كما لا نســـتطيع إغفال عبقرية 
اســـتطاعوا  الذين  الموســـيقيين  هؤلاء 
تحقيق تلك الرؤية السينمائية والتعبير 

عنها بكل هذا النجاح.
وحللـــت يحيـــى موســـيقى فيلمـــي 
الموسيقار إبراهيم حجاج: ”ابن النيل“ 
و“سيدة القطار“، وأفلام الموسيقار فؤاد 
و“شيطان  الظاهري ”صراع في الوادي“ 
و“باب  و“صراع في الميناء“  الصحراء“ 
و“إسكندرية  و“نداء العشـــاق“  الحديد“ 
ليه“، وأفلام الموســـيقار على إسماعيل 
”رمال من ذهب“، ”الأرض“، و“الاختيار“ 
الموســـيقار جمال  وفيلم  و“العصفور“، 
وفيلمـــي  مصريـــة“،  ”حدوثـــة  ســـلامة 

الموسيقار عمر خيرت ”اليوم السادس“ 
و“سكوت حنصور“.

وبعد تحليلها لموسيقى هذه الأفلام 
انطلاقا من التتر فموســـيقى المشـــاهد 
الدرامية وانتهـــاء بالمؤثرات الصوتية، 
وقدمـــت يحيى رؤية لجماليات أســـلوب 
يوســـف  ورؤية  الموســـيقيين  المؤلفين 
شـــاهين الجماليـــة في الأفـــلام، خلصت 
إلى أن ”ثقافة شـــاهين للفنون العالمية؛ 
نجدها  والبالية،  الكلاسيكية  الموسيقى 
تتبدى وتظهر بشـــكل كبير فـــي أعماله، 
وكل ذلـــك يؤثر على المتلقـــي ليرتفع به 
إلى مســـتوى أفضل سواء في التلقي أو 

التذوق والإدراك والفهم“.
وأضافت يحيى أن توظيف شـــاهين 
بشكل  الكلاسيكية  الموســـيقية  للأعمال 
حـــي حيث اعتمد في بعض الأحيان على 
فكرة الدلالية من خلال تلك الأعمال، وذلك 
يختلف عمّـــا عهدناه في الســـابق حيث 
يعتمد بعض المخرجين على الموسيقى 
كموســـيقى  المســـجلة  الأوركســـترالية 
للأفلام، ولكن شـــاهين عمل على توظيف 
رؤيتـــه  حســـب  الأعمـــال  تلـــك  بعـــض 
الســـينمائية ووضعهـــا داخل الســـياق 
الدرامي بما يتناسب مع موضوع الفيلم.

وانتهـــت الناقـــدة رانيـــا يحيى إلى 
أن شـــاهين تأثـــر بالموســـيقى الغربية 
وقد تجلى ذلك فـــي اختياراته المتعددة 
للمؤلفيـــن الموســـيقيين الذيـــن كانـــوا 
جميعـــا دارســـين للموســـيقى الغربيـــة 
الكلاســـيكية وأســـلوب كتابتهـــا. كمـــا 
تأثـــر شـــاهين أيضا ببعض الأســـاليب 
الغربية  الموســـيقى  فـــي  المســـتخدمة 
مثل فكرة اللحن الدال التي اشـــتهر بها 
المؤلـــف الألمانـــي فاغنـــر فـــي أوبراته 
والتي ظهرت في بعض أفلامه عند ربطه 

للشخصية أو المكان بلحن معين.

بصمات راسخة في تاريخ السينما المصرية والعالمية

يوسف شاهين خلال تصوير أحد أفلامه

مغامرة يوسف شاهين الموسيقية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

موسيقى الأفلام لا تلتزم 

بصيغة بنائية لموسيقاها 

مثل الصيغ المعروفة 

للموسيقى البحتة، ولكنها 

تخضع في تكوينها 

لمتطلبات الفيلم ذاته 

وكيفية الانتقال بين 

المشاهد السينمائية، والتي 

قد تختلف زمنيا أو مكانيا أو 

حتى غير مرتبطة ببعضها 

البعض نفسيا



 باريــس - يســـتضيف مركـــز جـــورج 
بومبيدو في العاصمة الفرنســـيّة باريس 
معرضا بعنـــوان ”ما قبـــل التاريخ-لغز 
حداثـــيّ“، ونشـــاهد فيـــه العشـــرات من 
الأعمـــال الفنيّة والأحفوريـــات والوثائق 
والأفلام ي تحـــاول الإحاطة بمفهوم ”ما 
والتصـــورات المرتبطة به،  قبل التاريخ“ 
إلـــى جانب الإضـــاءة علـــى الرعب الذي 

تحويه تلك الحقبـــة والمترافق مع 
دهشة وإعجاب شديدين، إذ 

نكتشف في المعرض 
بدايات ظهور 
مصطلح ”ما 

قبل التاريخ“ في 
منتصف القرن 

التاسع عشر 
في أوروبا، 

مع بداية 
ظهور البعثات 

الجغرافيّة 
والحملات 

الاستكشافيّة، وازداد 
الولع العلميّ بتلك الحقبة 

مع اكتشاف المستحاثات والأشكال 
الثقافيّة المغرقة في القدم، وأصبح 

التراب نفسه 
مادة غنيّة 

للبحث، 

بوصفـــه يحوي ”كل التاريـــخ“ ويختزنه 
فـــي طبقاته، لتبـــدأ المتاحـــف الطبيعيّة 
بتبني هـــذه الحقبة وتقـــديم متخيلاتها 
عنهـــا مســـتعينة بالفنانـــين والباحثين، 
الذين أســـرتهم تلك الأزمنـــة المغرقة في 

القدم.

تحولات فينوس

نشـــاهد فـــي المعـــرض واحـــد مـــن 
أشهر الاكتشـــافات الأحفورية؛ منحوتة 
”فينوس لوســـبوج“ التي يعود تاريخها 
إلـــى 25000 ســـنة قبـــل الميـــلاد، 
واكتشـــفت مطلـــع 

أن  للاهتمـــام  والمثيـــر  العشـــرينات، 
المنحوتـــة المصنوعـــة من العـــاج، يقال 
إنهـــا تمثل الجســـد الأنثوي فـــي كامل 
أشـــكاله، أثناء الولادة والحمل والموت، 
ما أســـر الفنانين المعاصرين في بدايات 
امتلـــك  فبيكاســـو  العشـــرين،  القـــرن 
نســـختين منها، وألهمتـــه لاحقا بإنجاز 
منحوتة مشـــابهة بعنوان ”رأس امرأة“ 
وكأنه يمثـــل الخصب ”تكعيبيّا“ إن جاز 

التعبير.
لاحقا، ألهمت فينوس تلك النسويات، 
التأويـــل  لكســـر  كرمـــز  واســـتخدمت 
الذكوريّ للتاريـــخ، كحالة لويز بورجوا 
ومنحوتتيهـــا ”آلهة هشـــة“ و“آلهة غير 
مؤذيـــة“، والتي تختلف عن تلك الأصليّة 
أنها بلا يدين، وتقول إن ســـبب ذلك أنها 
ضعيفة لا تســـتطيع الدفاع عن نفســـها، 
محـــررة إياهـــا مـــن المتخيـــل الذكوريّ 
المحيـــط بها، ذاك الـــذي حوّلها إلى رمز 
فيتشـــي وشـــهواني في بعض الأحيان، 
الشهيرة،  فينوس  منحوتة  ومســـتعيدة 

تلك التي لا تمتلك يدين.

شعرية نهاية العالم

مـــن  الأرض  خلـــو  حقيقـــة  كانـــت 
البشـــر لفترة طويلة مدهشـــة لفناني 

العشـــرينات، إذ حرّكـــت فانتازمات 
نهايـــة العالـــم، وخصوصـــا بعـــد 
الحـــرب العالميّـــة الأولـــى، ودفعت 

الكثيرين إلى تقليد ما 
تركه البشر الأوائل 
من آثار وتبني 
أسلوبهم، إذ 
نرى طبعات 
الأيدي التي 
أنجزها 
كانديسكي 
وتخطيطات 
ماكس إرنست، بوصفها 
علامات متروكة في حالة انتهت 

البشريّة وعادت الأرض 
مقفرة، وكأن الفنانين 

يصنعون آثارهم 
الأحفورية الخاصة، 

تاركـــين إياهـــا لمستكشـــفين قادمين، حتى 
يقرأوا منها الظاهرة البشـــريّة ويتعرفوا 
رمزيـــا علـــى الأســـباب التـــي أدّت إلـــى 

تلاشيها.

ي
ّ
الكهف كمحرك فن

الاكتشـــاف الذي أثار مخيلة الكثيرين 
كان الكهـــف، بوصفـــه فضـــاء الاســـتقرار 
البشـــريّ الـــذي حملـــت جدرانه أشـــكالا 
ورســـوما مختلفة، والتي ما زالت الحركة 
النقديّـــة محتارة فـــي تصنيفها، أي هل ما 
نراه على الجـــدران فن؟ بالتالي هل تعبير 
”فنّ الكهوف“ دقيق، أم أن ما على الجدران 
إلا مجرّد تمثيلات للحياة اليومية ووسيلة 
للتواصل؟ هذه التساؤلات لم تهدد التعبير 
الفنيّ، إذ تبنى خوان ميرو في السبعينات 
بساطة هذه الرسومات وقدرتها التعبيرية 
فـــي لوحته ”أيد وطائر في الفراغ“، وكأننا 
أمـــام حـــوار جمالـــيّ مـــع أثر عـــن ماضٍ 
ســـحيق، هذا الحوار أساســـه أشد أشكال 

الرسم طفوليّة، وهي أثر راحة اليد.
ذات الشيء نراه في لوحة لإيف كلان، 
والتي يســــتخدم فيها اللون الذي اخترعه 
(أزرق كلان)، ليُســــجّل جماليا الآثار التي 
تركتهــــا المؤديتــــان اللتــــان أنجزتا عرض 
أداء مــــن إخراجه في الســــتينات بعنوان 
العلامــــات  لتبــــدو  البشــــر“،  ”مقاييــــس 
والمســــاحات اللونيّــــة التي أمامنا أشــــبه 
بســــؤال نقــــدي عــــن قيمــــة ”أثــــر“ العمل 
الفنــــيّ بعد نهايته، وما مــــدى ”جماليته“ 

و“فنّيتــــه“، وهــــو ذات الســــؤال المطروح 
على رســــومات الكهوف، فربما هي مجرد 
تحذيرات من وحــــوش الأرض موجهة لمن 

سيأتون لاحقا.
فضاء الكهف وتكوينه ألهم المعماريين 
أيضــــا، حيث نــــرى مجســــمات لتصاميم 
فريدريك كيســــلر بعنوان ”بيت لا نهائي“، 
والتي يحــــاول فيها خلق فضــــاء يتداخل 
مــــع التكويــــن الطبيعي ويســــمح للهواء 
والضــــوء بالتحــــرك بصــــورة مغايرة عن 
تلك التقليديّة المرتبطة بالنوافذ والأبواب، 
كمــــا أن انعدام الزوايا في تصاميمه يتيح 
حركة انسيابيّة ضمن هذا ”البيت“، الذي 
تغيب عنه تقســــيمات واضحة للفضاءات 
الداخليّة ما يجعله كالكهف في بســــاطته، 
كل وظائــــف الحيــــاة  لكونــــه ”يحتــــوي“ 

وأنشطتها.
أمـــا مغامرة إيجاد الكهف المناســـب 
للاســـتقرار فنراها في أعمـــال التجهيز 
المعمـــاريّ  المهنـــدس  أنجزهـــا  التـــي 
كريســـتيان كيريـــز بعنـــوان ”فضاءات 
عَرَضيـــة“، وهي عبارة عـــن كتل ضخمة 
مـــن مـــواد اصطناعيّـــة، تتيـــح للزائـــر 
تســـلقها واكتشـــافها والتحرك ضمنها، 
ما يترك له حريـــة ارتجال الوظيفة التي 
يمكـــن أن يشـــغلها كل جـــزء منها، فهي 
ليست مســـاحات مفتوحة ولا مساحات 
مســـبقة الصنع، بل فضاء يتـــركُ للزائر 
حرية تلمـــس العمـــارة بالمعنى الحرفي 
واكتشاف الاحتمالات التي لا تظهر عادة 

في الفضاءات المصممة مسبقا.

جانب من المعرض.. إشارات كثيرة إلى قيمة الكهف كفضاء فني

{ما قبل التاريخ} وأثره في الفنون المعاصرة
معرض باريسي يعرفنا على سحر الأحفوريات وأشكال الفن الأولى

عمار المأمون
كاتب سوري

ــــــب الزمنيّ لتحديد  تعتمد قــــــراءات التاريخ البشــــــريّ التقليديّة على الترتي
الحقب التاريخيّة، وهناك دوما لحظة بداية للتاريخ، لحظة متخيّلة أو وهميّة، 
ــــــف الحديد..)، ويتحرك  ــــــط بحدث ما (اكتشــــــاف النار، الزراعة، توظي ترتب
ــــــز هذه الحقب على  بعدهــــــا التاريخ بأشــــــكال مختلفة إلى ”الأمام“، وتتماي
أساس النشاط البشريّ، والأهم على وجود البشر أنفسهم، الذين يُعتبرون 
جُددا في حقبة ”ما قبل التاريخ“، تلك الأزمنة القديمة التي نمتلك عنها دلائل 
بسيطة، وتحضر صورها الواقعية والمتخيّلة في القطاعات الفنية والثقافية 
تجلى فيه الشــــــرط البشريّ بصورته الصرفة،  والعلميّة، بوصفها ”أصلا“ 
حيث الصراع في ســــــبيل الحياة، وما رافقه من نشــــــأة للمعتقدات الدينيّة 

الأولى وغيرها من الظواهر البشريّة الثقافيّة.

في المعرض واحد من أشهر 

الاكتشافات الأحفورية؛ 

منحوتة {فينوس لوسبوج} 

التي يعود تاريخها إلى 

25000 سنة قبل الميلاد

، والتي تختلف عن تلك الأصلية  يـــة
ا بلا يدين، وتقول إن ســـبب ذلك أنها 
عيفة لا تســـتطيع الدفاع عن نفســـها، 
ـــررة إياهـــا مـــن المتخيـــل الذكوريّ 
لمحيـــط بها، ذاك الـــذي حوّلها إلى رمز 
شـــي وشـــهواني في بعض الأحيان، 
الشهيرة،  فينوس  منحوتة  ســـتعيدة 

 التي لا تمتلك يدين.

عرية نهاية العالم

مـــن  الأرض  خلـــو  حقيقـــة  كانـــت 
ناني 

مات 
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لأرض 
ين

إلا مجرد تمثيلات للحي
للتواصل؟ هذه التساؤ
الفنيّ، إذ تبنى خوان م
بساطة هذه الرسومات
”فـــي لوحته ”أيد وطائر
أمـــام حـــوار جمالـــيّ
ســـحيق، هذا الحوار أ
الرسم طفوليّة، وهي أ
ذات الشيء نراه ف
والتي يســــتخدم فيها
(أزرق كلان)، ليُســــجّل
تركتهــــا المؤديتــــان الل
أداء مــــن إخراجه في
البشــــر“، ”مقاييــــس 
والمســــاحات اللونيّــــة
بســــؤال نقــــدي عــــن ق
الفنــــيّ بعد نهايته، وم

منازل مستوحاة من بيت الإنسان الأول

انب الإضـــاءة علـــى الرعب الذي 
تلك الحقبـــة والمترافق مع

وإعجاب شديدين، إذ 
 في المعرض 

ظهور
”ما ح

ريخ“ في
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وبا، 
ة
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شافيّة، وازداد
علميّ بتلك الحقبة

شاف المستحاثات والأشكال 
 المغرقة في القدم، وأصبح 

نفسه
يّة

التي يعود تاريخها  ”فينوس لوســـبوج“
25000 ســـنة قبـــل الميـــلاد،  0إلـــى
واكتشـــفت مطلـــع 
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الأرض خلـــو  حقيقـــة  كانـــت 
شـــر لفترة طويلة مدهشـــة لفن
شـــرينات، إذ حرّكـــت فانتازم
يـــة العالـــم، وخصوصـــا بعـ
ـــرب العالميّـــة الأولـــى، ودفع
الكثيرين إلى تقليد
تركه البشر
من آثار
أسلو
نرى
الأيد
أ
كاند
وتخ
ماكس إرنست، ب
علامات متروكة في حالة
البشريّة وعادت الأ
مقفرة، وكأن الفنانين

يصنعون آثارهم 
الأحفورية الخاصة،
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 أن يشـــارك فيلـــم جديـــد لكوينتـــين 
تارانتينـــو في مهرجـــان كان ليس حدثا 
عاديا بكل تأكيـــد، فهذا المخرج العبقري 
اســـتطاع أن يؤكد حضـــوره القوي في 
الســـينما الأميركيـــة وســـينما العالـــم، 
بموهبته وخيالـــه الجامح وقدرته الفذة 
على بناء المشـــهد وإدارة الممثلين، ودفع 
الحركـــة والحياة داخل مشـــاهد أفلامه، 
بحيث يســـتولي على أنفاســـنا، ويسلب 
عقولنا، ويجذبنـــا من عالمنا ليدخلنا في 
حلـــم جميل ممتـــد، يظل يعيـــش طويلا 

معنا بعد ذلك.
هذا الســـحر الذي يتعلق بأســـلوب 
الســـرد والتصويـــر والحركة هـــو أكثر 
ما يميز فيلـــم تارانتينـــو الجديد ”ذات 
 Once Upon a Time “مرة في هوليـــوود
in Hollywood، فهـــو يـــدور فـــي أواخـــر 
الســـتينات مـــن القـــرن الماضـــي، فـــي 
لوس أنجلـــس وهوليـــوود، وتظهر فيه 
شـــخصيات حقيقية معروفة كثيرة مثل 
رومان بولانسكي وشارون تيت وستيف 
ماكويـــن، ويحاكـــي تفاصيـــل الفتـــرة، 
سواء من خلال شريط الصوت: الأغاني 
الشائعة والإعلانات التجارية التي يبثها 
الراديو والتلفزيون، أو اللقطات العابرة 
الكثيرة التي تستعرض خلالها الكاميرا 
(من داخل الســـيارة) واجهـــات المتاجر 
وطرز السيارات وملابس النساء اللاتي 
يعبرن الطريق، والأهم بالطبع، واجهات 
دور السينما التي ترتفع فوقها ملصقات 
الأفلام من الســـتينات خاصـــة تلك التي 
لا يزال يُغرم بها ويحن إليها ويســـتلهم 
منهـــا تارانتينـــو، والتي ســـاهمت في 

تكوينه البصري والسينمائي.
ورغـــم كل مـــا رُوعـــي مـــن دقـــة في 
تصويـــر تفاصيـــل الفترة، باســـتخدام 
الكثيـــر من المقاطع واللقطات المقتبســـة 
من الأفلام والمسلســـلات التلفزيونية أو 
المبتكـــرة والمصنوعة للإيحاء بأنها جزء 
ممـــا كان يعرض في تلـــك الفترة، إلا أن 
فيلـــم تارانتينو ليس فيلمـــا واقعيا أو 
يميـــل إلى الإيهـــام بالواقـــع، بل هو في 
لاســـتقبالي  وطبقا  الشـــخصي  تقديري 
لـــه، عمل خـــلاق ينبع من خيـــال جامح، 
والواقـــع  بالحقيقـــة،  الخيـــال  يمـــزج 
بالمجاز، والتعليق الســـاخر بالكوميديا، 
لكنـــه أساســـا، تلاعب ماهر بالوســـيط 
الســـينمائي نفســـه، أي تطويع الشـــكل 
(الفـــورم) لكـــي يقول لنـــا تارانتينو في 
نهايتـــه إنه لا يقيم وزنا لما حدث بالفعل 
على أرض الواقع عندما يصفعك برؤيته 
المتخيلة التي تعلي من شـــأن الســـينما 
فوق الواقع، ضاربا بتوقعاتك المســـبقة 
عـــرض الحائط، لكي يؤكـــد لك أيضا أن 
ما شـــاهدته رغم دقـــة تفاصيله وصلته 
بالواقـــع كان عملا خياليا.. أي ”شـــغل 
ســـينما“. وهذا هو أمتع ما في التجربة، 
أي تجربـــة الجلوس لأكثر من ســـاعتين 

ونصف الساعة لمشاهدة هذا العمل.

هوليوود الأسطورة والعنف

عنوان الفيلم يعتبـــر تحية للمخرج 
الإيطالي سيرجيو ليوني (صاحب ”ذات 
مرة في أميركا“) الذي يســـيطر بأفلامه 
علـــى خيـــال تارانتينـــو. إلا أن الأخيـــر 
يختصـــر أميركا فـــي عالـــم هوليوود-

الســـتينات، كمصنع كبيـــر للأحلام، مع 
الكثيـــر من الإشـــارات والتعليقات حول 
دور هوليوود في الترويج للعنف أيضا، 
وما إذا كانت تستحق أن ينعكس العنف 

عليها وعلى أبطالها الأسطوريين.
العنـــف مجســـد مـــن خـــلال الكثير 
مـــن اللقطـــات والمقاطـــع التـــي تحاكي 
الأفلام ومسلســـلات التلفزيون التجارية 
السائدة. أما إذا بحثت عن قصة محكمة 
الأطراف في فيلمنـــا هذا فربما لن تجد، 
فهو مؤلف من مشـــاهد متعـــددة تتراكم 
وتتعاقب، تجمع بينها شخصيات ثابتة 
بالطبع، تعيش واقعا يمرّ بفترة تحول. 

أهـــم هذه الشـــخصيات الممثل ”ريك 
دالتون“ بطل أفلام الويســـترن (من نوع 
بـــي موفيـــز B- movies) لكن هذا الممثل 
الذي كان معروفـــا خبا نجمه حاليا بعد 
أن تجاوز منتصف العمر، وأصبح حائرا 
يعيـــش أزمة وجودية دفعتـــه إلى إدمان 
تعاطي الويسكي تحديدا، ينفجر أحيانا 
في نوبات من البكاء على ســـبيل الرثاء 
للـــذات. فالوقت هو فبرايـــر 1969.. زمن 
الميني جيب والهيبيز وموسيقى ”الروك 
آند رول“ وحرب فيتنام وتمرد الشـــباب، 
وعلى مســـتوى هوليوود، هو وقت أفول 
عصـــر الشـــركات الســـبع الكبيـــرة (أو 

الاستديوهات) بسبب المنافسة الشرسة 
من جانب التلفزيون و“جيل التلفزيون“.

ريك دالتون يسعى للانتقال من أفلام 
الويســــترن إلى أفــــلام الأكشــــن والعنف 
والمطــــاردات البوليســــية. ينصحه وكيله 
(يقــــوم بالــــدور آل باتشــــينو  ”شــــولتز“ 
في ظهــــور محدود مرتــــين أو ثلاث مرات 
فقط) بالذهاب إلــــى روما للعمل في أفلام 
”الويســــترن الاســــباغيتي“ التي يخرجها 
كوروبوتشــــي (الــــذي اقتبس  ســــيرجيو 
منه تارانتينــــو فيلمه ”جانغــــو طليقا“). 
ســــيقاوم ريك في البداية مبديا نفوره من 
هــــذا النوع من الأفلام، لكن ســــيأتي وقت 
يســــتجيب ويغيب هناك لستة أشهر بعد 
ذلــــك يجني بعــــض المال ويعــــود بزوجة 

إيطالية.
تعتبــــر  التــــي  الأخــــرى  الشــــخصية 
الضميــــر الشــــخصي لريــــك دالتــــون هي 
شــــخصية الدوبليــــر الشــــخصي لــــه أو 
(الممثل البديــــل) الذي يحل محله في أداء 
(براد  الأدوار الخطرة، وهو ”كليف بوث“ 
بيــــت). و“كليــــف“ على العكــــس من ريك، 
متماســــك، محدود الطموح، لا يعاني من 
الشرخ النفســــي الذي أصاب صديقه، ولا 
مــــن تضخم الــــذات، ولأن ريك فقد رخصة 
قيادتــــه بعد أن تم ســــحبها منه، لا يمانع 
كليــــف مــــن قيــــادة ســــيارة ريــــك دالتون 
ومشاركته الطعام والشراب والمبيت معه 
في منزله الفخم الذي يتصادف أنه يجاور 
منزل الممثلة شارون تيت التي انتقلت منذ 
أشهر فقط للعيش هناك مع زوجها المخرج 
رومان بولانسكي (يظهر في الفيلم مرتين 
فقط على نحو عابر من خلال الممثل الذي 

يقوم بدوره البولندي رافال زاولوتشي).

مشاهد من الفترة

ريك منبهر بجيرانه الجدد وبالأخص 
رومان بولانســـكي (الذي ذاع صيته في 

هوليوود بعد ”طفـــل روزماري“- 1968) 
ويعتبـــره كمـــا يقـــول لصديقـــه وبديله 
”عبقريـــا“، لكنـــه لا يلتقي بأحـــد منهما. 
وســـرعان ما يرحل بولانسكي إلى لندن 
للإعداد لفيلم جديد ويترك زوجته وحدها 
حاملا في الشهر الثامن في صحبة عدد 
من أصدقائها. سنرى شارون تيت تذهب 
ذات مساء بصحبة بولانسكي إلى ملهى 
”البلاي بوي“ الليلي حيث ترقص وتهتز 
على نغمات الروك آند رول مع عدد كبير 
مـــن الأصدقـــاء والصحبـــة والنجـــوم. 
وخارج المكان يقف ستيف ماكوين يدخن 
ويتبـــادل الثرثـــرة مـــع صاحبنـــا ”ريك 
دالتون“ حول شارون وبولانسكي وكيف 
أن حبيب شـــارون القـــديم ينتظر وقوع 

الطلاق بين الاثنين لكي يعود إليها!
فـــي ما بعـــد فـــي واحد مـــن أجمل 
مشاهد الفيلم تتوجه شارون تيت (تقوم 
بالدور مارغوت روبي) إلى دار السينما 
الذي  التي تعرض فيلم ”فريـــق الإنقاذ“ 
شـــاركت فـــي بطولتـــه مع ديـــن مارتن، 
وتجلس داخل الســـينما، بعد أن ترتدي 
نظارات سوداء، تتابع في نشوة رد فعل 
المشـــاهدين وهم يتفاعلـــون ويضحكون 

على ما تتسبب فيه من مقالب.
الذي يطلـــب منه القيام  أما ”كليف“ 
بـــدور الدوبلير في أحد الأفلام أمام بطل 
الكاراتيـــه العالمـــي بروس لـــي، فينتهي 
لتحـــدي بروس لـــي في مبـــارزة يطيح 
خلالهـــا بكرامتـــه ويهزمه شـــر هزيمة 
بعـــد أن يدفع جســـده ليرتطم بســـيارة 
جانبـــا منها.  ويحطـــم  زوجـــة المنتـــج 
وعندمـــا يقبـــل كليف توصيـــل فتاة من 
تلك الفتيـــات اللاتـــي يعتبرهن صديقه 
ريك من ضمـــن صعاليـــك الهيبيز، يجد 
نفســـه في المكان الذي اعتـــاد العمل فيه 
في أفلام الويسترن مع ريك، وهو المكان 
الحقيقـــي الذي كان يضم أعضاء جماعة 
تشارلز مانســـون من الهيبيز المسؤولين 

عن الجريمة البشـــعة المعروفة. لا يظهر 
تشـــارلز مانسون نفســـه في المشهد، بل 
مجموعـــة من النســـاء مـــن أتباعه، لكن 
كليف يصـــر على أن يلقـــي التحية على 
صديقـــه القديم مالك المنـــزل الذي يتردد 
عليـــه كل هـــؤلاء، أي صديقـــه ”جورج“ 
(بروس ديرن) الـــذي كان قد قام من قبل 
كثيرا بدور البديل له في السينما.. ورغم 
النظرات العدائيـــة وأجواء التوتر التي 
يحيط بها تارانتينو هذا المشـــهد بحيث 
يجعلـــك تتوقـــع انفجار العنـــف في أي 
لحظة، يمضي كليف إلـــى الداخل ليجد 
جـــورج قـــد أصبـــح تقريبا شـــبه مقعد 
لا يســـتطيع مغـــادرة الفـــراش، كما فقد 
الإبصـــار، أي أنـــه لا يـــدري مـــاذا يدور 
من وراء ظهره في مســـكنه الذي احتلته 
جماعة الهيبيز بفضل رفيقة جورج التي 
ترعـــاه، وأصبح المنـــزل الكبيـــر يمتلئ 
بفضـــلات الطعام والفئـــران التي ترعى 
في المطبخ. هذا المشهد يمنحه تارانتينو 
كل ســـحر أفـــلام الويســـترن وإيقاعـــه 
وغموضه، بحيث لا نعرف ماذا يمكن أن 
يحـــدث لكليف أمام إصراره على اقتحام 
المنـــزل المليء بالأســـرار وإنـــكار رفيقة 
جورج وجوده فـــي البداية ثم إصرارها 
على منعه مـــن الدخول لكنـــه كأي بطل 
”أســـطوري“ قادم مـــن عالم الويســـترن 
يخوض معركته الأخيرة، التي لا تصبح 

-لحسن الحظ- الأخيرة!
لا يقـــدم تارانتينو فيلمه في ســـياق 
قصصـــي محكـــم بـــل فـــي ســـياق ”ما 
بعـــد الحداثـــة“. إنه يحتفـــي كثيرا بما 
لا يمكـــن تصـــور وقوعـــه علـــى صعيد 
الواقع، ويمزج بين الأســـاليب، ويحتفي 
بالشـــعبي منها (الويســـترن والأكشـــن 
فيلمه  وينســـج  والجريمة)  والتشـــويق 
مما يعرف بـ“الباســـتيش“ pastiche أي 
محـــاكاة الكثيـــر مما ســـبق أن علق في 
ذاكرة المشـــاهدين من أفـــلام أخرى، مع 

الاحتفـــاء الكبير بهوليوود الســـتينات 
وبسينما الماضي عموما من خلال نظرة 
”نوســـتالجية“ مليئـــة بالحنـــين، وكلها 
عناصـــر أساســـية في ســـينما مـــا بعد 

الحداثة.

وهـــو ينيـــر الصـــورة بالكامـــل مع 
الباهرة،  المتعـــددة  الألـــوان  اســـتخدام 
ألـــوان الحلـــم أو الأفـــلام التـــي كانـــت 
تخرج من مصنع الأحـــلام في هوليوود 
في ”عصر الســـينما“، فتارانتينو يمنح 
فيلمـــه عنوانا يذكرنـــا بحكايات الجدة، 
تأكيـــدا علـــى طابعـــه الخيالـــي (رغـــم 
اســـتناده علـــى تفاصيل حقيقيـــة). إنه 
احتفـــال كبير بســـحر الســـينما، وعالم 
الخيال المصور، وعصر السنيما، عندما 
كان الذهـــاب إلـــى دار العـــرض المتعـــة 
الأساســـية للشـــباب في العالم، وعندما 
كان مصنع الأحلام قادرا على إدهاشـــنا 
باكتشـــافاته في عالم النجوم. ومع ذلك 
يمكن القول أيضـــا إن الفيلم يعاني في 
بعض أجزائه من الترهل وفقدان الإيقاع 
بسبب طول المشـــاهد والخروج المتعمد 
بعيدا عن السياق، وكان يمكن أن يصبح 
أكثر تماســـكا لو اســـتبعد منـــه 5 أو 6 

دقائق في المونتاج.
ليونـــاردو دي كابريو يصل هنا إلى 
قمـــة جديدة من قمـــم الأداء. إنه يتعامل 
مع الشـــخصية مـــن الداخـــل بانفعالات 

الممثل داخـــل الفيلم، الذي يرتبك ويتأثر 
بالإفراط في الشراب ثم يتعثر في الأداء 
ويضطر لإعادة أداء اللقطة أكثر من مرة 
قبل أن يقســـو على نفسه وينعزل ويقف 
أمـــام المرأة يبكـــي شـــعوره بالعجز، ثم 
يعود ويـــؤدي ويتفاعل مع فتاة صغيرة 
في الثامنة من عمرها تمثل دورها أمامه 
بحرفية عالية، ليخرج كل طاقته ويكشف 
عن ممثل حقيقي كبير، ســـواء في الفيلم 
من داخـــل الفيلم أي في دور ريك، أو في 

فيلمنا هذا كـ“دي كابريو“.
وأجـــاد براد بيـــت أداء دور ”كليف“ 
البديل والصديق والســـائق والمســـاعد، 
أي مرآة ضمير صديقه الذي لا يستغني 
عنه، وســـيلعب مـــع كلبته في المشـــاهد 
الأخيرة من الفيلم دورا كبيرا أيضا. أما 
مارغوت روبي فقد أتقنت أداء شخصية 
شارون تيت وأضفت عليها بعض الدلال 
والرقة والخفـــة ولكن في حـــدود الدور 
كما رســـم لها. لكن هذا فيلم مخرج، من 
خيال رجل. ووجوده في الفيلم مباشـــر 
من خلال الراوي الذي يحكي بصوته من 
خارج الصورة، وهـــو ضمير تارانتينو 

نفسه.

زمن القتل

مع ظهور تاريخ الثامن من أغســــطس 
1969 على الشاشــــة، ذلك التاريخ الشهير 
الــــذي ارتبط بحادثــــة قتل شــــارون تيت 
البشــــعة علــــى أيــــدي جماعة مانســــون. 
يصبح التساؤل: ما الذي سيقع بالضبط 
يلجــــأ  وهــــل  الأمــــر،  ســــينتهي  وكيــــف 
تارانتينــــو إلى تكرار تصويــــر ما أصبح 
معروفــــا وموثقا في أفــــلام أخرى ظهرت 
عن الحادثــــة (خلافا لفيلم تارانتينو ظهر 
فيلمان هذا العام فقط في مناســــبة مرور 

50 عاما على الحادث)؟
سيظهر بعض أعضاء قبيلة مانسون 
ليلا، يتلصصون ثم يردعهم ريك ويرغمهم 
ســــيعودون  لكنهــــم  الانصــــراف،  علــــى 
مســــلحين، ليس إلى منزل شــــارون تيت، 
بــــل أمام منــــزل ريــــك دالتون فــــي وجود 
زوجتــــه الإيطالية صديقــــه ورفيقه كليف 
الذي تصحبــــه دائما كلبته المخلصة. لكن 
ليس مسموحا لنا بكشف التفاصيل التي 
يســــردها لنا تارانتينو مــــن وحي خياله 
العبقري.. فلا بد من مشاهدة الفيلم نفسه 

لكي تكتمل المتعة.
يكفــــي القول إن تارانتينــــو يعبر هنا 
عــــن خياله الخــــاص، ولا يســــجل أحداثا 
يرويهــــا حســــبما نتوقع، بل يســــتدرجنا 
للدخــــول في اللعبة التي نســــج خيوطها 
مســــبقا، ثم يقول لنــــا فــــي النهاية: هذه 
لعبتي الشــــخصية.. وأنــــت تورطت فيها 
دون أن تدري. وهذا هو ”سحر السينما“!

ليوناردو دي كابريو تألق في دور الممثل

براد بيت في دور جديد عليه مارغوت روبي في دور شارون تيت أثناء التصوير

تارانتينو يستعيد سحر السينما بخيال واقعي
{ذات مرة في هوليوود} فيلم مدهش لمخرج عبقري

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

لا يقدم تارانتينو فيلمه في 

سياق قصصي محكم بل 

في سياق {ما بعد الحداثة}. 

إنه يحتفي كثيرا بما لا يمكن 

تصور وقوعه على صعيد 

الواقع، ويمزج بين الأساليب
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الإمـــارات  دولـــة  بـــدأت  أبوظبــي -   
اســـتقبال الســـياح القادمـــين إليهـــا من 
مختلـــف دول العالم لقضـــاء إجازة عيد 
بالعـــروض  والتمتـــع  الســـعيد  الفطـــر 
التســـويقية والترفيهيـــة التـــي توفرها 

البلاد بهذه المناسبة.
المستمرة  النوعية  الإضافات  وتسهم 
بقطـــاع الترفيه العائلي فـــي ريادة دولة 
الإمارات الإقليمية على مستوى السياحة 

العائلية وسياحة التسوّق والترفيه.
القادمة  الأعياد  لموســـم  واســـتعدادا 
بـــدأت عـــدة معالـــم ســـياحية وترفيهية 
ومراكـــز التســـوق والفنـــادق تعلـــن عن 
سلســـلة من الأنشطة والعروض الخاصة 

بهذه المناسبة.
ففي أبوظبي، سيكون الجمهور على 
موعـــد مع باقـــة متنوعة مـــن الفعاليات 
الفنية والترفيهية التي تستهدف الأطفال 

والأُسر.
وكشـــفت دائرة الثقافة والســـياحة – 
أبوظبي عن أن البرنامج الاحتفالي ”هلا 
بالخليج“ سيســـتهل فعالياته بحفلة عيد 
الفطر التي ســـتقام في 6 يونيو الجاري 
للمعـــارض  الوطنـــي  أبوظبـــي  بمركـــز 

”أدنيك“ بمشاركة عدد من المطربين.
وســـيتمكن الزوار من الحصول على 
تجربة تســـوق ممتعة أثناء استمتاعهم 
بالحفـــلات، إلـــى جانـــب توفّـــر خيارات 

متنوعة من المأكولات والمشروبات.
وتطرح مرافق جزيـــرة ياس عروضا 
ترويجية بتخفيضات تصل إلى 25 بالمئة 
في المدن الترفيهيـــة والمطاعم والرحلات 
البحرية، فضلا عـــن حزمة من الفعاليات 
الترفيهية الرئيسية مثل الألعاب النارية 
والرحلات الجماعية بما يناسب توجهات 
السياحة العائلية التي تشكل أكبر حصة 
مـــن حصـــص الســـياحة الداخلية خلال 
عطـــلات الأعيـــاد. وتقـــدم إدارة مرســـى 
”يـــاس مارينا“ تجـــارب مختلفـــة، حيث 
يمكن للزوار الاســـتمتاع برحلات بحرية 
على متن القوارب الخشبية التراثية التي 
تعتمد على مشـــغل صديـــق للبيئة، وهو 
ما يمكّنهم من مشـــاهدة عروض الألعاب 
الناريـــة وهم في وســـط الخليج العربي، 
كما يمكن لهم أن يتذوقوا أنواعا مختلفة 

من التمور والقهوة العربية.

بدورها أعـــدت إمارة دبـــي برنامجا 
حافلا بالفعاليات والأنشـــطة وفي مواقع 
مختلفة من المدينة تندرج ضمن احتفالات 
”العيد فـــي دبي“ خلال عطلـــة عيد الفطر 

السعيد.
وأعلنت مؤسســـة دبـــي للمهرجانات 
والتجزئـــة عن باقـــة فعاليـــات ترفيهية 
ترويجية  وعـــروض  وثقافيـــة  وتراثيـــة 
تنتظـــر المقيمين والزوار خلال عيد الفطر 
السعيد وتشمل حفلات موسيقية وفرصا 

للفوز بأموال إضافية وغيرها الكثير.
وتتزامن احتفـــالات ”العيد في دبي“ 
مع عـــروض الألعاب الناريـــة التي يمكن 
للزائـــر أن يتابعها مســـاء في لامير وفي 
الســـيف، فيما يقدم ”ابـــن بطوطة مول“ 
تجربة فريدة ستأخذ الزوار في رحلة إلى 

عالم علاء الدين السحري.
أما زوار ”دبي فستيفال سيتي مول“ 
فســـيكونون على موعد مـــع حدث مذهل 
هذا العيد حيث يشـــهد المركز تحطيم رقم 
قياسي مع عرض تخيل الذي ستصاحبه 

عروض الألعاب النارية الخلابة.
ويقدم المركز هذا العرض مرتين يوميا 
خلال أول يومين مـــن أيام عيد الفطر في 

الساعة الـ8 مساء والســـاعة الـ10 مساء 
ويمكن للزوار حضوره مجانا.

وتستقبل إمارة الشـــارقة عيد الفطر 
الســـعيد بسلســـلة من الفعاليـــات التي 
تقيمها احتفاء بهذه المناسبة في مختلف 
الوجهات الســـياحية والترفيهية التابعة 

لها.
وتوفـــر واجهة المجـــاز المائية مرافق 
وملاعب  خضـــراء  ومســـطحات  عصرية 
للأطفال بالإضافة إلى 16 مطعما ومقهى، 
مـــا يجعلها وجهـــة مثلـــى للراغبين في 
قضاء وقت ممتع برفقة الأهل والأصدقاء 
إذ تعكـــس الواجهـــة أســـلوب تقديم كرم 
بـــروح  الأصيـــل  الإماراتيـــة  الضيافـــة 

عصرية.
إحدى الوجهات  وتعتبر ”القصبـــاء“ 
الســـياحية الأكثر شـــهرة على مســـتوى 
الإمـــارة وتشـــتمل علـــى تنـــوع محبـــب 
للزائر ومرافـــق ترفيهية وخدمية، ضمن 
أعلى المســـتويات من مطاعم تقدم أشهى 
المأكولات ومقـــاه عربية وأخـــرى غربية 
لألعـــاب  ومرافـــق  الأذواق،  كل  تلبـــي 
الأطفـــال، بالإضافة إلى اشـــتمالها على 
مســـرح ومراكز فنية تتميـــز بتصميمها 
الخلاب مقتبســـة مـــن الثقافـــة العربية 
والإســـلامية طابعها العمراني الذي بات 

يشكل هويتها.
بدورهـــا تضم إمارة عجمـــان العديد 
مـــن الأماكـــن الســـياحية البـــارزة التي 
تلبي شـــغف سياح المدينة في استكشاف 
معالمهـــا  بجمـــال  والتمتـــع  ثقافتهـــا 
التاريخيـــة، ومنها متحـــف عجمان الذي 
يعـــود تاريخه إلـــى القرن الــــ18 ويضم 
عـــدة أقســـام منها ما هو خـــاص بالآثار 
والمخطوطات، وقســـم الأزياء الشـــعبية، 
وقســـم للهدايا التذكاريـــة، وغير ذلك من 

الأقسام.
وتمتلـــك مدينة الفجيـــرة العديد من 
عوامـــل الجذب الســـياحية التي تجعلها 
من أهم وجهات قضـــاء عطلة عيد الفطر 
حيث تضم الكثير مـــن المعالم التاريخية 
ومراكز التســـوق العصريـــة، إلى جانب 

الفنادق والمنتجعات السياحية.
وحديقة  الفجيـــرة  كورنيش  ويأتـــي 
عين مضب الكبريتيـــة في مقدمة الأماكن 
السياحية في الفجيرة، فيما يتميز وادي 
الوريعـــة بكونه محميـــة طبيعية تحوي 
العديد من الحيوانات والطيور المتنوعة 
والنباتات البرية والحيوانات البرمائية.

وقد تنوعـــت في الســـنوات الأخيرة 
خيـــارات الإقامـــة عبر افتتـــاح مجموعة 
متنوعة من الفنادق والمنتجعات في مركز 
المدينـــة إضافة إلى شـــاطئ العقة في دبا 
والـــذي يضم مجموعة مـــن الفنادق ذات 

الـ5 نجوم.
وتطـــرح إمـــارة أم القيوين نفســـها 
كأحد أفضـــل الخيـــارات أمام الســـياح 
والزوار لتمضية إجازة عيد الفطر بفضل 
الباقـــة المتنوعة من الأماكن الســـياحية 
والترفيهيـــة التـــي تضمها مثـــل حديقة 
ونـــادي  لانـــد“  ”دريم  المائيـــة  الألعـــاب 
أم القيويـــن الجـــوي بجـــوار الحديقـــة 
بالإضافـــة إلى نـــادي أم القيوين للرماية 
ونـــادي أم القيوين للســـيارات والنادي 

البحري ومركز ركوب الخيل.
وكغيرها من إمـــارات الدولة اتخذت 
إمـــارة رأس الخيمة كافة الاســـتعدادات 
والترتيبـــات مـــن أجل اســـتقبال الزوار 
الراغبـــين في تمضية إجـــازة عيد الفطر 
لاستكشـــاف المواقع التراثية والتاريخية 

والشواطئ الخلابة.
وتقدم الإمـــارة لضيوفها قائمة غنية 
بالمعالـــم الفريـــدة والتجـــارب المتميـــزة 
والإقامات الفندقيـــة الحصرية بما يلبي 
جميـــع الأذواق، ويمكن لمحبـــي المغامرة 
الاســـتمتاع بتجربة ”جيل جيس فلايت“ 
-أطول مســـار انزلاقـــي فـــي العالم- أو 
ممارســـة رياضـــة الغولـــف فـــي ”نادي 
أو استكشاف التاريخ  الحمراء للغولف“ 
العريـــق فـــي قلعـــة ضايـــة أو التمتـــع 
بالاســـترخاء تحت أشـــعة الشمس على 
رأس  شـــواطئ 

الخيمة.
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 فـــي باريس، أُغلق متحف اللوفر يوما 
واحـــدا بعـــد أن أضـــرب الموظفـــون هذا 
الأســـبوع احتجاجـــا علـــى أن أعدادهم 
لم تعـــد كافية للتعامل مع نســـبة الزوار 
المتزايـــدة. في جبـــال الهيمالايا، يشـــعر 
المتســـلقون في جبل إيفرســـت بقلق من 
ازدحام القمة الذي يساهم في زيادة عدد 

القتلى في ”منطقة الموت“.
في مدن العالم وخاصة في الوجهات 
التي تســـتقطب عددا هائلا من الســـياح، 
من برشـــلونة إلى جزيرة بالي، أصبحت 
زحمة الســـياحة مشـــكلة تمتد على مدار 

العام.
عندما اجتاح الســـياح الراغبون في 
فـــي حقول  التقـــاط ”الصـــورة المثالية“ 
الزهـــور البرية في بحيرة إلزينور بولاية 
كاليفورنيا، كســـرت المدينة صمتها خلال 
فصـــل الربيع، وتوجهت إلـــى تويتر أين 
تحدثت بصراحة عن تأثيرات الاختناقات 
المرورية والدوس على الحقول، مشـــيرة 
إلـــى المصاعـــب غيـــر الضروريـــة التي 

يواجهها المجتمع بسبب كثرة السياح.
فـــي الصيف الماضـــي، سُـــحِق حقل 
خارج تورنتو يضمّ زهور عباد الشـــمس 
بعـــد أن أصبـــح موقعـــا مشـــهورا فـــي 

إنستغرام.
جلبت التخفيضـــات التي روجت لها 
شـــركات الطيران والغـــرف ذات الإيجار 
الرخيـــص التـــي يعلن عنهـــا موقع ”آير 
بي.أن.بـــي“، والصـــور المنتشـــرة علـــى 
نعمـــة  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
في  للمســـتثمرين  الســـياحية  الدولارات 
القطـــاع، لكنهـــا حملـــت لعنة الحشـــود 
الصاخبـــة التـــي تهـــدد ســـحر الأماكن 

المعروفة بهدوئها.
الأســـتاذ  ديشـــمان،  جويـــل  يقـــول 
المختص في الدراســـات العالمية بجامعة 
بنتلي في ماساتشوســـتس، ”إن السياح 
يدمـــرون الجاذبيـــة التي قدمـــوا للبحث 

عنها“.
بدأت بعـــض المجتمعات فـــي العمل 
على الحد من الهمجية عبر وضع قوانين 
وإعلانات عامة توجه الســـياح وتقيدهم 
ضمن نظـــام معين حتـــى يحافظوا على 
المواقع الســـياحية ويحافظوا على حياة 
ســـكان تلك المناطق التي يزورونها. لكن 
كيف يمكن أن يزور الســـائح هذه الأماكن 

دون أن يزعج السكان؟
يمكن أن تمنح المغامـــرة البعيدة عن 
أرض الوطن والتجول في أحضان ثقافة 
غيـــر مألوفة شـــعورا بالحريـــة والمتعة 
التي تكســـر روتين الحياة وتغيرها، لكن 
يجب أن يتذكر السائح أنه يكتشف ثقافة 

شخص آخر وموطنه.
لذلك، يجب أن يمتد بحثك من اختيار 
الفنـــدق إلـــى دراســـة المكان الـــذي تريد 

زيارته. 
وإذا قـــررت حجز رحلتـــك عبر وكالة 
الســـفر، فلا عيب فـــي أن تستفســـر عن 

وجهتك استفسارا ضافيا.

وتوكـــد راشـــيل دودز، المختصة في 
إدارة السياحة ومؤسسة شركة السياحة 
المستدامة، أن على السياح عدم التصرف 

وكأنهم في أحد ملاهي ديزني.
تُذكّر بافيا روســـاتي، مؤسسة خدمة 
فاذوم للأســـفار والمؤلفة المشاركة لكتاب 
”ســـافر حيث شئت“، الســـياح المسافرين 
إلـــى وجهـــات تختلـــف ثقافاتهـــا عمـــا 
يعرفونه بأن رحلتهم يجب ألا تكون على 
حساب السكان المحليين وألا تتسبب في 

التعدي على خصوصياتهم.
قد يبدو ارتـــداء قميص بلا أكمام مع 
ســـروال قصير أمرا منطقيـــا في تايلاند 
ذات درجـــات الحـــرارة المرتفعة، لكن هذا 
الهندام لا يناسب المعابد البوذية، ويعتبر 

علامة على عدم احترام المقدسات.
تشـــير روســـاتي إلى ضرورة ارتداء 
الملابـــس المحتشـــمة عند زيـــارة الأماكن 
المقدسة، حتى يحافظ السائح على مشاعر  

المواطنين ودياناتهم ومعتقداتهم.
وينصح ديشمان طلابه الذين يسافر 
معهم كثيرا باحترام خصوصية السكان 
المحليين وبعدم إزعاجهم، من ذلك مثلا أن 
الجلوس  اعتادوا  الأوروبيـــين  المواطنين 
والقراءة بهدوء أثناء سفراتهم في المترو 
أو الحافلـــة، لذلك مـــن الضروري احترام 
هذه العادة وتوفير ســـبل الراحة للسكان 
المحليـــين إذا شـــاركهم الســـائح ركـــوب 

عربات النقل العمومي.
ويقـــول الأســـتاذ ديشـــمان، إن على 
الســـياح فهم تلك الممارسات واحترامها 
عبـــر تجنـــب المحادثات بصـــوت عال أو 
سماع الموسيقى بصوت مرتفع أو إحداث 

البلبلة خلال التقاط الصور.
وينطبـــق الأمر نفســـه على الحفلات 
التـــي تقام في أوقات متأخـــرة من الليل، 
فـــإذا كان الســـائح فـــي منتجـــع مغلـــق 
فليحتفـــل كمـــا يحلو لـــه، لكـــن إذا كان 
يقيم في شـــقة مســـتأجرة في حي سكني 
للمواطنـــين المحليين، فعليـــه أن يدرك أن 
جاره يحتاج إلى النـــوم حتى يتمكن من 

الاستيقاظ مبكرا للعمل.
بفضل كاميـــرات الهواتـــف الجوالة 
اعتدنا على التقاط الصور باستمرار، لكن 
إقحام الأشخاص وأطفالهم ومنازلهم في 
صورنا غير مقبول، لذلك على السائح أن 
يحترم البيئة الماديـــة والمعنوية، ويلتزم 
بالممارسات المعقولة؛ على سبيل المثال، لا 
يجب على السائح أن يدوس على الزهور 
البريـــة لالتقـــاط الصورة المرجـــوّة. كما 
عليـــه أن يحتاط من المخاطر، إذ ســـجّلت 
شلالات كاترسكيل التي تبعد ساعتين عن 
مدينة نيويورك أربع وفيات في السنوات 
الأخيـــرة، نتجت عـــن محـــاولات التقاط 

صور سيلفي.
الأســـتاذة  ناردينـــي،  جيـــا  تقـــول 
المساعدة بجامعة دنفر والمؤلفة المشاركة 
فـــي دراســـة حـــول هـــذا الموضـــوع، إن 
الســـياح سيســـتمتعون بتجربتهم أكثر 
إذا قـــرروا قضـــاء وقت أقل فـــي التقاط 
الصـــور، كمـــا يمكـــن أن يســـاعد ضبط 
النفس علـــى حماية المكان الـــذي يزوره 

الســـائح من عواقب الاكتظـــاظ. وبإمكان 
الســـائح أن يـــدرج التفاعل مع الســـكان 
المحليـــين ضمـــن برنامجـــه الســـياحي، 
فعندمـــا كانت روســـاتي تخطـــط لرحلة 
بحرية على طول نهر الأمازون عرفت أنها 
ســـتتوقف في قرى يحتـــاج أطفالها إلى 
ضروريات الدراســـة مثل أقلام الرصاص 
وأقلام التلوين والورق، فشـــكّلت اللوازم 

المدرسية ثلث حقيبتها.
حالما وصلـــت تبرعت بتلـــك اللوازم 
ومـــلأت المســـاحة الفارغـــة فـــي حقيبة 
ســـفرها بالتحف المحلية التي اشترتها، 
مثل هـــذه المبادرات البســـيطة ســـتفتح 
قنوات التواصل بين الســـائح والســـكان 
وتجعله يغـــوص أكثر فـــي ثقافة وحياة 
ذلـــك المجتمع، حيث لا يمكن للســـائح أن 
يـــزور مكانا مـــا وليس له اســـتعداد لأن 

يكون صديقا للذين يسكنون هناك.
علـــى الســـياح أن يحاولـــوا إنفـــاق 
أموالهـــم فـــي الاقتصاد المحلـــي بدلا من 
حصرها في سلاســـل الفنـــادق الدولية، 
ويمكنهم مساعدة السكان المحليين عندما 
يتوجهون إلى المطاعم أو محلات الهدايا 
التـــي يملكونها. لا يكفي ذلـــك بل عليهم 
أيضا المســـاعدة في الحفـــاظ على البيئة 
فـــي المنطقة التـــي يزورونهـــا، كألاّ يترك 
الســـائح فضلاته ملقاة على الرصيف أو 
يشـــتري هدايا أو ملابـــس مصنوعة من 
بالانقراض،  المهـــددة  الحيوانـــات  جلود 
وعليه أيضا أن يســـتخدم وســـائل النقل 
العمومية كلما توفر الخيار، فذلك يضيف 

إليه تجربـــة ويجعل الرحلة الســـياحية 
أفضل، كما تؤكد دودز.

تقول دودز، التـــي ألفت كتابا جديدا 
يتنـــاول الزحمـــة الســـياحية، إن والدها 
اعتاد أن يطلـــب منها تعلم بعض الجمل 
القصيـــرة مثل ”كيـــف يمكنني الحصول 

باللغة المحلية. على فنجان من القهوة“ 

حتـــى فـــي الأماكـــن التـــي يتحـــدث 
فيهـــا العديد من الســـكان المحليين اللغة 
ـــنُ تعلّم بعـــض كلمات  الإنكليزيـــة، يمُكِّ
اللهجـــة المحليـــة -مثـــل ”مـــن فضلـــك“ 
و“لا“- السائح من  و“نعم“  و“شـــكرا لك“ 
ا، وسيساهم في  إجراء محادثات أكثر وِدًّ

إضفاء طابع واقعي على تجربته.
يجـــب أن يتحلى الزائـــرون بالصبر 
الذيـــن  لأولئـــك  احترامهـــم  ويظهـــروا 
يحاولـــون تنظيم الحشـــود، ففي متحف 
اللوفـــر اشـــتكى ممثلو النقابـــات من أن 
أعمـــال التجديـــد حول لوحـــة الموناليزا 
خلقت مشـــاكل تنظيمية وصفوفا طويلة 

ضايق فيها السياح الموظفين.

كيف يكون السائح مبجلا في عطلته
متعة السياحة تبدأ من احترام خصوصية السكان المحليين

تنوعت الســــــياحة وكثر عدد الســــــياح حتى أصبح الأمر مزعجا للســــــكان 
المحليين، فأصبحت الرحلات الســــــياحية كابوســــــا للمحليين والسياح على 
حد سواء، لذلك يتوجب على من يقصد بلدا آخر أن يكون ذكيا في تعامله 
مع الذين ســــــيزورهم، محترما عاداتهم وتقاليدهم، ومحافظا على مواقعهم 

السياحية.

الاكتظاظ يزعج سكان المنطقة
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الفوضى تعد على الخصوصية

الإمارات تهلل بالسياح 

في عطلة عيد الفطر
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ف الفط ا أ ن ين ل أ تخلال الت أ ة ضا ة قل ف ق ال العريـــق فـــي قلعـــة ضايـــة أو التمتـــعخلال أول يومين مـــن أيام عيد الفطر في 
بالاســـترخاء تحت أشـــعة الشمس على
رأس شـــواطئ

الخيمة.

هلا بالضيوف

ميليسا رايوورث

عدة معالم سياحية 

ومراكز التسوق تعلن 

عن سلسلة من الأنشطة 

والعروض الخاصة 

بمناسبة عيد الفطر

 المسافرون إلى وجهات 

تختلف ثقافاتها عما 

يعرفونه لا يجب أن تكون 

رحلتهم على حساب 

خصوصية السكان 



 كامبريدج (الولايــات المتحدة) – أعلن 
فريق من الباحثـــين في الولايات المتحدة 
عن تطويـــر واجهـــة إلكترونية للأطراف 
الصناعية يمكنها تســـجيل جميع أنواع 
اللمســـات وقوة الضغط من خلال المئات 

من المستشعرات الفائقة الحساسية.
معهـــد  فـــي  الباحثـــون  واســـتطاع 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيا (MIT) في 
مدينة كامبريدج الأميركية، من خلال قفاز 
منســـوج من خامات التريكـــو من النوع 
المعـــروف في الأســـواق، وضـــع خارطة 
تفصيليـــة لحاســـة اللمـــس للتعامل مع 
جميع أنواع النشاطات والأشياء اليومية 

مثل لمس الأكواب أو الدبابيس.
وتوقعت دراسة نشرها الباحثون في 
أن تكون  العدد الأخير من مجلة ”نيتشر“ 
لهـــذه التقنية اســـتخدامات واســـعة في 
صناعـــة الروبوتات والأطراف الصناعية 
وفـــي البحث العلمـــي ذي الصلـــة باليد 

البشرية.
وأكـــد فريـــق الباحثـــين، الـــذي قاده 
تقدم  ”إحراز  ســـاندارام،  ســـوبرامانيان 

كبير في تحقيق متطلبات التمدد بالنسبة 
للجلـــد الإلكتروني“، لكنهـــم قالوا إنه ”لا 
يزال من المطلوب أولا عرض نموذج لقفاز 
لمس إلكتروني، قادر على الإمساك بأشياء 

كبيرة“.
صناعة  فـــي  الباحثـــون  واســـتخدم 
راحـــة اليد للأطراف الصناعية شـــريحة 
بلاســـتيكية رقيقة بســـمك 0.1 ميلليمتر، 
محاطـــة من كل جانب بشـــبكة من خيوط 
موصلـــة للكهرباء ومعزولـــة عن الخارج 
بمادة لاصقة وبغشـــاء رقيـــق من البولي 

إيثلين.
ويضـــم تقاطـــع الأســـلاك 548 نقطة 
حساســـة للمـــس والإحســـاس بالضغط 
موزعة فـــي جميع مســـاحة راحة الكف، 
وهـــي قادرة علـــى اللمـــس والتمييز بين 
150 درجـــة ضغط تتراوح بين 30 إلى 500 
ميللي نيوتن وهي مستويات ضئيلة جدا 
يصعب على اليد البشرية الإحساس بها.

لمـــس  تجـــارب  الباحثـــون  وأجـــرى 
باستخدام تلك الكف على 26 من الأشياء 
الشـــائعة فـــي الاســـتخدام اليومي، مثل 
الأكـــواب والعلـــب والملاعـــق والأطبـــاق 

والأقلام والممحاة.
التـــي  البيانـــات  بإدخـــال  وقامـــوا 
رصدتها الحساســـات الاستشـــعارية في 
شـــبكة عصبية، من أجل أن يتعلم النظام 
من خلالها التعرف على الأشياء من خلال 

نموذج الضغط المميز له.
وقال ســـاندارام وزمـــلاؤه الباحثون 
”وجدنـــا أن خرائط اللمـــس التي تتعلق 
بأوضاع بعينها لليد، تتمتع بنسبة 
دقة تصل إلى 
89.4 بالمئة“. 
وبعد ذلك قام 
الباحثون 
بإعداد 
قاعدة 
بيانات 
ربطوا فيها 
نماذج الضغط 
بصور الأشياء 

التي تمثلها.
في  الباحثون  ويفكـــر 
استخدام هذه التقنية في مجالات كثيرة، 
بينها على ســـبيل المثـــال، جعل خاصية 

الحركـــة  ذاتيـــة  الآلات  لـــدى  الإمســـاك 
والروبوتـــات أكثر دقة، وذلـــك من خلال 
المزج بـــين المعلومـــات المرئيـــة وبيانات 

حساسات الضغط.
وأشـــاروا إلى أنهم يواجهون حاليا 
مشـــكلة تبســـيط شـــبكة الأســـلاك التي 
تربـــط بين أصابع تلك الكـــف الصناعية. 
وأكدوا أنهم ”يفكرون في استخدام النقل 
اللاســـلكي للبيانات من وحدة إلكترونية 
ليكـــون  التغليـــف  وتطويـــر  محمولـــة 
مضغوطـــا بدرجة أكبر من أجل توســـيع 
فائـــدة مهام المعالجة التـــي تتطلب حرية 

حركة هائلة“. ونســـب تقريـــر صادر عن 
معهد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا إلى 
ســـاندارام قوله إن ”البشـــر يستطيعون 
الإمساك بالأشـــياء جيدا لأنهم يحصلون 
على رد فعل حسي خاص باللمس. عندما 
نلمس شيئا فإننا ندرك ماهيته من خلال 

الشعور بملمسه“.
وأضـــاف أن فريق الباحثين كان يريد 
أن يقوم الروبوت بما يســـتطيع الإنسان 
القيام به، مثل غســـل الأطباق أو غير ذلك 
من المهام، قائلا ”إذا كنا ننتظر من أجهزة 
الروبوت أن تفعل ما يفعله الإنســـان، فلا 

بد أن تســـتطيع الإمساك بالأشياء بشكل 
جيد جدا“.

وقالت جيوليا باســـكواله من المعهد 
الإيطالي للتقنية فـــي مدينة جنوة لمجلة 
نيتشـــر إن هـــذا الاختـــراع لا يـــزال في 
مراحلـــه الأولية، لكنهـــا توقعت أن تفتح 
آفاقا كبيرة للتطوير في المستقبل القريب.

وأضافـــت أن هـــذه الكف تســـتطيع 
في الوقت الحالي تســـجيل ما يصل إلى 
ســـبعة نمـــاذج ومســـتويات للضغط في 
الثانيـــة الواحـــدة، وأن تلك المســـتويات 
لتكـــون  ترتفـــع  أن  يجـــب  وســـرعتها 

التطبيقـــات. لبعـــض  صالحـــة  الكـــف 
وتـــرى باســـكواله أن انخفـــاض تكاليف 
المـــواد التـــي صنعـــت منها هـــذه الكف 
الصناعيـــة، يعتبـــر ميزة كبيـــرة، حيث 
يقدر الباحثون تلك التكلفة بنحو عشـــرة 
دولارات، وهـــو مـــا يمكن أن يســـاعد في 

انتشار هذه التقنية.
واختزلت أهمية هذا الابتكار بالقول 
”أعتقد أن القفاز في شـــكله الحالي أو في 
نســـخه المحسنة ينطوي على آفاق مثيرة 
لتطبيقـــات الروبوت وتمكنـــه من امتلاك 

حاسة اللمس البشرية“.

 حققت سوزان أنور وهي طالبة عراقية 
في جامعة أركنساس في مدينة ليتل روك 
الأميركية، اختراقا علميا بوضع برنامج 
كمبيوتـــر يمكنـــه تحديـــد المشـــاعر على 
الوجوه في الوقت الفعلي، أي على الفور.
مستشـــارة  بإشـــراف  نجحـــت،  وقد 
أطروحتها، الدكتورة ماريوفانا ميلانوفا، 
أستاذة علوم الكمبيوتر، في ابتكار حزمة 
تحليـــل تســـتخدم برامـــج الكشـــف عن 
الوجـــه وتتبع حركة العـــين للتعرف على 
المشـــاعر مثل السعادة والحزن والغضب 

والاشمئزاز والخوف والمفاجأة.
كمـــا يتابـــع البرنامج حـــركات رأس 
العـــين  بحركـــة  وعلاقتهـــا  الأشـــخاص 
عندمـــا تراودهم مشـــاعر مختلفة. ويقدم 
البرنامج استخدامات واسعة ومجموعة 
متنوعة من التطبيقات العملية في العالم 

الحقيقي.
وتقـــول ســـوزان أنور إنهـــا تريد أن 
يســـتخدم البرنامج ”في المجـــال الطبي 
الاحتياجـــات  ذوي  الأطفـــال  لمســـاعدة 
الخاصة، إضافة إلى إمكانية اســـتخدامه 
في نشـــاطات التســـويق لمعرفة المنتجات 
التـــي تجـــذب انتبـــاه النـــاس. يمكنـــك 
اســـتخدامه فـــي التعليـــم مثـــل معرفـــة 
المشاعر التي يواجهها الطلبة أثناء تعلم 

لغة جديدة“.
علـــى  نشـــر  تقريـــر  فـــي  وتضيـــف 
جـــرى  البرنامـــج  أن  الجامعـــة  موقـــع 
عـــدم  لضمـــان  بالفعـــل  اســـتخدامه 
المرهقـــين  الشـــاحنات  ســـائقي  ســـقوط 
فـــي النوم وهـــم خلـــف عجلـــة القيادة.
وذكـــرت أن ”شـــركة نقـــل أميركيـــة تدير 

باســـتخدام  بـــدأت  شـــاحنات  أســـطول 
برنامجها لمتابعة وتنبيه الســـائقين عند 
اقترابهم من الســـقوط فـــي النوم. حيث 
ينطلـــق جهاز إنذار على هاتف الســـائق 
تلقائيا من خلال قراءة وجهه، إضافة إلى 
تنبيه شركة النقل إلى أن السائق يقترب 

من النوم“.
مستقبلية  استخدامات  أنور  وتتوقع 
واســـعة للبرنامج، بينهـــا مجالات حفظ 
الأمن من خلال التعرف على الأشـــخاص 
الذين هم على وشك ارتكاب عمل إجرامي 

أو إرهابي.

تخرجــــت ســــوزان أنور مــــن جامعة 
أركنساس في 11 مايو الجاري وحصلت 
على درجة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر 
والمعلومات. وسوف تتولى في أغسطس 
منصب أستاذ مساعد في علوم الكمبيوتر 
في كلية فيلادر سميث في ذات الجامعة، 
والتي كانت تقوم بتدريس دورات في علم 

الروبوتات فيها خلال العام الماضي.
وتقــــول إنهــــا أجــــرت تجــــارب على 
اســــتخدام البرنامــــج في مشــــروع لأمن 
المطارات، حيث يمكــــن ربط التعرف على 
الوجــــه والعاطفــــة بالســــلوكيات لمعرفة 

مــــا إذا كان الشــــخص يتصــــرف بطريقة 
مشبوهة.

وأضافت أن دراســــة ”صور ومقاطع 
الفيديــــو للهجمات تظهر أن الأشــــخاص 
الذيــــن يرتكبونهــــا غالبا مــــا يتصرفون 
بشــــكل مريــــب. أعتقد أنــــه فــــي النهاية 
يمكننا تجنب الكثير من هذه الهجمات“.

درجتــــي  علــــى  أنــــور  وحصلــــت 
علوم  فــــي  والماجســــتير  البكالوريــــوس 
الكمبيوتــــر في العراق، وعملت محاضرة 
في قســــم علــــوم الكمبيوتر فــــي جامعة 

صلاح الدين لمدة 12 عاما.

وقالـــت إن زوجهـــا كان فـــي جامعة 
أركنســـاس منـــذ عـــام 2009 بينما كانت 
هي في العراق تكمل درجة الماجســـتير. 
وأضافت ”إنه شـــجعني على التقدم إلى 
جامعة ليتل روك بعد أن رأى مدى جودة 

قسم علوم الكمبيوتر فيها“.
الآن وبعـــد الانتهـــاء من دراســـتها، 
تقوم أنور وزوجها وثلاثة أطفال  برحلة 
لزيارة أســـرتها في العـــراق قبل أن تبدأ 
منصبهـــا التدريســـي في كليـــة فيلاندر 
ســـميث في أغســـطس. للزوجين ابنتان 
تبلغـــان من العمـــر 14 و17 عاما، إضافة 
إلى ابن عمره 4 ســـنوات، تســـميه أنور 
”طفـــل الدكتـــوراه“ لأنهـــا أنجبتـــه فـــي 
السنة الأولى من دراســـتها لنيل شهادة 

الدكتوراه.
وتشـــير ســـوزان أنور إلـــى أن فكرة 
تطويـــر برنامجهـــا بـــدأت خـــلال رحلة 
إلى مستشـــفى أركنســـاس  ”لا تنســـى“ 
للأطفـــال، حـــين كانـــت تعمـــل كمدرس 

وباحث مساعد في جامعة ليتل روك.
وتضيف أنها حصلـــت حينها ”على 
دورة دراســـية مـــع الدكتـــورة ميلانوفا، 
وكانت تتطلب تقديم مشـــروع في نهاية 
الفصل الدراســـي. وحين قمنا برحلة إلى 
مستشـــفى أركنســـاس للأطفـــال، عرض 
علينـــا الباحثـــون في المستشـــفى جهاز 
كمبيوتـــر مزود بكاميـــرا خاصة، يجلس 
الأطفـــال المصابون بالتوحـــد أمامها ثم 
يقوم الباحثون بتحليل المشـــاعر ونظرة 

العين“.
وذكرت أن المشكلة كانت تكمن في أن 
الأطفـــال لا يريدون الجلـــوس دون حراك 
لإجراء البحوث، وأن الباحثين تســـاءلوا 
عـــن إمكانية تطويـــر تطبيـــق للأجهزة 
العواطـــف  اكتشـــاف  يمكنـــه  اللوحيـــة 

وتفسير نظرات العيون.

كان  التســـاؤل  ذلـــك  إن  وقالـــت 
نقطـــة البدايـــة وأنهـــا أكملـــت وضـــع 
البرنامج بإشـــراف الدكتـــورة ميلانوفا 
لذلـــك الغـــرض فـــي البدايـــة مـــن أجل 
متابعة مشاعر الأطفال ونظرات عيونهم 
أثنـــاء ممارســـتهم للألعاب علـــى جهاز 

لوحي.

وأضافـــت أن ”الأطفـــال لـــم يكونوا 
يعرفـــون بوجود البرنامـــج أثناء اللعب 
على الجهاز اللوحـــي، وبذلك تم التغلب 
المصابـــين  الأطفـــال  أن  مشـــكلة  علـــى 
بالتوحد لا ينظرون عادة إلى الناس وهم 
فـــي الغالـــب يتواصلون فقـــط من خلال 

الألعاب“.
وأشـــارت إلـــى أن ”الأطفـــال كانـــوا 
يظهـــرون مشـــاعرهم أثنـــاء لعبهم على 
الجهاز اللوحـــي، وقد ســـاعد البرنامج 
الباحثين في معرفة مشـــاعرهم وتطوير 
سبل مساعدة الأطفال المصابين بالتوحد 

على التواصل بشكل أفضل“.
وقد فازت ســـوزان أنور بالعديد من 
الجوائز مـــن جامعة ليتـــل روك ودرجة 
الامتيـــاز العليا لشـــهادة الدكتوراه في 
علـــوم الكمبيوتـــر، إضافـــة إلـــى فوزها 
بجائزة الابتكار التطبيقي وجائزة النشر 
المتميز في كلية ”أوبن هاوس“ للهندسة 

وتكنولوجيا المعلومات.

الروبوتات تكتسب حاسة اللمس {البشرية}

باحثة عراقية تضع برنامجا يحدد تفاصيل المشاعر فورا

أطراف صناعية تبادل المشاعر

استخدامات عملية لقراءة المشاعر

فتح الأبواب أمام تصنيع أطراف وروبوتات بالغة الحساسية

استخدامات واسعة في مجالات الطب والتعليم والأمن والتسويق

تكنولوجيا
الأحد 2019/06/02 

17السنة 42 العدد 11367

سلام سرحان
صحافي عراقي

البرنامج يمكن استخدامه 
في التعرف على الأشخاص 

الذين هم على وشك 
ارتكاب عمل إجرامي أو 

إرهابي

اقتربت الروبوتات والأطراف الصناعية من امتلاك حاسة اللمس البشرية، 
بعد نجاح تطوير واجهة جديدة بالغة الحساســــــية لمســــــتويات متناهية من 
درجات الضغط، الأمر الذي يفتح آفاقا واســــــعة لتطبيقات استخدامها في 

المستقبل.

تطوير حاسة اللمس يمكن 
أن يحدث ثورة في المهام 

والوظائف التي يمكن 
للروبوتات القيام بها
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ويفكـــر 
استخدام هذه التقنية في مج
بينها على ســـبيل المثـــال،

ي ي
للروبوتات القيام بها



 واشــنطن - يصنـــف خبـــراء اللياقة 
البدنية الزحف ضمن التمارين الرياضية 
الفعالـــة فـــي تقويـــة اليديـــن والذراعين 
والرجلين وحتى العمود الفقري والظهر. 
وكلما كانـــت وضعيات المتدرب ســـليمة 
زادت فوائـــد هذه التدريبات وقل تعرضه 

للإصابة.
الطبيعي،  العـــلاج  أخصائية  تقـــول 
تعـــودت  والتـــي  جونســـون،  دانييـــل 
الزحـــف، بانتظـــام داخل أروقـــة منزلها 
فـــي روتشســـتر بمينيســـوتا، ”يمكنـــك 
الزحـــف بعدة طرق. يمكنـــك الزحف على 
يديك وركبتيك. يمكنك أيضًا دعم أصابع 
قدميـــك وحوضـــك فقط، فـــوق بوصة أو 
بوصتـــين فوق الأرض وهو ما ســـيؤدي 
حقًا إلى جذب تلك العضلات الأساســـية 

وتدريبها“.
وأضافـــت جونســـون، فـــي تصريح 
نقلتـــه شـــبكة ســـي.أن.أن الأميركية عن 
برنامـــج مايو كلينك لايف الصحي، ”بعد 
ذلك، عندما تبدأ التحرك، أنت تعمل على 
تقويـــة الوركين وحـــزام كتفـــك. إذا كان 
بإمكاني إعطاء تمرين واحد لكل شخص 

تقريبًا، فسيكون هذا الأمر“.
وأوضحت أخصائية العلاج الطبيعي 
للعـــلاج  كأداة  الزحـــف  اســـتخدام  ”تم 
الطبيعـــي وقـــد تم تبنيـــه الآن لتعزيزه 

للقوة العضلية واللياقة البدنية“.
ويشـــار إلـــى أنه قـــد تم تبنـــي فكرة 
تحويل الزحف كطفل رضيع إلى ممارسة 
من خـــلال نظـــام التدريـــب (اوريجينال 
سترانث) الذي يحوّل الحركات الأساسية 
إلـــى نظام اللياقـــة البدنيـــة. ووفقًا لهذا 
النظـــام، عندمـــا نقـــوم بالزحـــف، نحن 
”نضغط علـــى النظام العصبـــي المركزي 
ونعيـــد النظـــر في أنمـــاط التنقـــل التي 

تعلمها المتدرب كطفل رضيع“.
وقال جاســـتن كلاين وهـــو أخصائي 
في إعادة تقويم العمود الفقري والرئيس 
التنفيـــذي لـ(غوت يور باك طوطل هيلث) 
في واشنطن، إن أنماط الزحف لا تتطلب 
مهارات حركية فحسب، بل تتضمن أيضًا 
نظـــام الدهليز وهو نظام حســـي يرتبط 

بالتوازن والتوجه المكاني.
وبينّ كلايـــن ”إن الأمر يشـــبه إعادة 
ضبـــط الحلقـــة المركزيـــة فـــي الجهـــاز 
العصبي لجعـــل جميع الأجـــزاء المعنية 
بالتنســـيق والحركة والاستقرار تتزامن 

وتتكامل“.
وقـــال ”عليـــك أن تعمل حقًـــا لتكون 
قادرًا على التنفس والحفاظ على رأســـك 
والزحف فـــي نفس الوقت، مـــع الحفاظ 
على أسلوبك في القيام بذلك“. وأردف أن 
هذا هو المطلـــوب، فإذا كان المتدرب يظن 
أنه يدرك جيدًا عملية الزحف فهو مخطئ 

لأن الأمر ”أصعب مما يبدو عليه“.
بالزحـــف  دائمًـــا  كلايـــن  ويوصـــي 
يشـــملون  الذيـــن  لمرضـــاه  كتدريـــب 
الرياضيـــين المحترفـــين والمصابـــين في 

حوادث السيارات.
وقال كلاين إن التدريب البدني لدنارد 

ســـبان، لاعـــب 
الوســـط  خـــط 

في ســـان فرانسيســـكو غيانتس، تضمن 
تمارين الزحف. وعندما كان سبان يتلقى 
العلاج عند كلاين تعلم كيف يحوّل عملية 
الزحف إلى تدريب يســـتغل فيه الحركات 
المســـتخدمة في رياضة البايســـبول مثل 

الرمي والضرب والالتقاط.
ورغـــم إصـــرار كلايـــن وجونســـون 
وغيرهمـــا من المتحمســـين على أن حركة 
الزحف ضرورية ومهمة لمساعدة الجسم 
على استعادة القوة والحركة والاستقرار 
التي كان يتمتـــع بها في الصغر، لا يزال 

خبراء آخرون متشككين في الأمر.
قـــال الدكتـــور ســـكوت سيمبســـون 
وهو عضو هيئـــة تدريس في كلية الطب 
بجامعة ســـتوني بروك والمتخصص في 
الطب الرياضي، إنه من الضروري إجراء 
المزيـــد من الأبحاث لدعـــم الحجة القائلة 
بـــأن الزحف يقـــود إلى ”إعـــادة ضبط“ 

النظام العصبي المركزي.
إلي،  ”بالنسبة  سيمبســـون  وأضاف 
الفائـــدة هي أنها تمرين فعـــال“، مضيفًا 

أنه لم يسمع عن التمرين من قبل.
وقـــال ”بنـــاءً علـــى الموضـــع الـــذي 
تتواجـــد فيه عنـــد الزحف، يجـــب عليك 
التقليـــص من عضـــلات البطـــن ويجب 
عليـــك أيضًا اســـتخدام عضـــلات الظهر 
وعضلاتـــك الأساســـية الأخـــرى للحفاظ 

على هذا الموقف ودفع نفسك“.
وحـــذر من أن أي شـــخص يعاني من 
آلام فـــي الركبـــة، يكون زحفـــه على يديه 
وركبتيه قاســـيا ومؤلما جدا ولكن ”هناك 
بعض أنـــواع تمارين الزحف التي يتنقل 
فيهـــا المتـــدرب علـــى القدمـــين بـــدلاً من 

الركبتين والتي ستكون أكثر أمانًا“.
وقـــال جـــاك كروكفـــورد، مـــدرب في 
المجلس الأميركـــي للتمرينات، إنه يجب 
تجنـــب الزحـــف أيضًـــا إذا كانـــت هناك 
مشـــكلات في الرسغ أو الكتف أو الرقبة. 
وأضـــاف أن الزحـــف علـــى أربـــع يحفز 
العضلات الأساســـية وقدرة الجسم على 

التوازن.

ولتعلم كيفية الزحف بشـــكل رياضي 
وسليم، يوصي الخبراء باتباع الخطوات 
الثلاث البســـيطة التاليـــة: فعندما يكون 
المتدرب على يديه وركبتيه عليه أن يضع 
معصميه تحـــت الكتفين والركبتين تحت 
الوركـــين. بعـــد ذلك، يحافـــظ على ظهره 
مســـتقيماً وهـــو يرفع ركبتيـــه على بعد 
حوالـــي بوصتـــين مـــن الأرض وأخيرًا، 
يبـــدأ بالزحف عـــن طريق تحريـــك يديه 
وساقه المعاكستين إلى الأمام بمقدار 3-2 
بوصات للأمام مع إبقاء ركبتيه بعيدًا عن 
الأرض ومســـتوى ظهره مستقيما ويكرر 

ذلك باستخدام اليد والقدم الأخرى.
وقـــال كروكفـــورد ”لقد قمنـــا جميعا 
بالزحف ولكن مثلما يحدث عندما يجلس 
الأطفال والرضع بشكل مثالي، مع مرور

الوقت، تبدأ أجسامنا 
البالغة في مقاومة 

هذه الأنماط الحركية 
الفطرية والفعالة 

للغاية“. 

وأوضــــح ”مع تطور صناعــــة اللياقة 
البدنية، نشــــهد المزيد من المدربين والفرق 
والأخصائيــــين الذين يعــــودون إلى هذه 
الجذور البدائيــــة من خلال تطبيق أنماط 
الحركة مثل الزحف والانحناء وتضمينها 
فــــي برامجهم“. ”يمكــــن أن يكون الزحف 
مفيــــدًا لأولئــــك الذيــــن يســــعون لتحدي 

أجسادهم بطريقة ربما لم يجربوها“.
الطبيعيــــة،  المعالجــــة  قالــــت  وكمــــا 
جونســــون، ”الزحــــف وأنمــــاط الحركــــة 
الطبيعية الأخرى ليســــا بدعة مجنونة بل 

هما عودة إلى أساسيات الحركة“.
ومع ذلك، هل ستزداد شعبية الزحف 

بين رواد الجمباز؟
ولكن إذا  الخبراء ليســــوا متأكدين – 

حدث ذلك، فلا تفاجأ إذا تغير اسمه.
فعلــــى الرغم من أن الزحــــف قد يبدو 
جديــــدًا، إلا أن مديــــرة اللياقة في مجلة 
(شــــايب)، جاكلين إيميريك، قالت إنها 
شــــاهدت هــــواة ممارســــة التمرينات 
يزحفــــون مــــن قبل، لكــــن التدريب كان 

يسمى شيئًا آخر.
أنديــــة  قدمــــت   ،2012 عــــام  وفــــي 
(اكينوكــــس) للياقة البدنيــــة فصلاً يدعى 
”أنيمــــال فلــــو“، حيــــث قــــام المشــــاركون 
بالزحف في أرجاء القاعة الرياضية بشكل 

يشبه إلى حد كبير زحف الحيوانات.
وقالــــت إيميريــــك ”يمكــــن أن تكــــون 
اللياقة مثل شــــيء في الموضة حيث تكون 
عصرية أو أنيقة في مرحلة ما، ثم تختفي 
لفترة، ثم تعود“. ”فبالنســــبة إلى العديد 
من الأشخاص، يبدو الزحف شيئا جديدًا، 
لذا فإن أي شيء يبعث شعورا بأنه جديد 

مثير هم أكثر استعدادًا لتجربته“.
ويتطــــرق موقــــع ”آيــــس فيتنيــــس“  
الأميركــــي إلــــى نفــــس الموضــــوع ويلفت 
إلــــى أنه من المهــــم أن نلاحــــظ أن العديد 
من العوامــــل تجعل الرضــــع والأطفال 
متحررين للغاية وتخلو أجسامهم من 

الأوجاع والآلام التــــي يعاني منها الكثير 
مــــن البالغين. ومــــع ذلك، تســــاعد بعض 
الحركات الأساســــية التــــي يؤدونها على 
أساس منتظم في إنشاء القوة والاستقرار 

والتنقل.
وذهــــب كاتــــب التقرير، بــــرات كليكا، 
إلى نفس زاوية نظر إيميريك وأشــــار إلى 
أنه ليــــس من المفاجئ أن تشــــهد مجالات 
اللياقة وإعادة التأهيل زيادة في شــــعبية 
التماريــــن المســــتلهمة مــــن أنمــــاط حركة 
الأطفال. فتُستخدم التمارين التي تتضمن 
والقرفصــــاء والزحف  والهــــز  التدحــــرج 
لتخليــــص الناس من الألــــم، مع تزويدهم 

بتحدي فريد للحركة.
ويســــتخدم الزحف، تحديــــدا، في كل 
شيء بدءًا من علاج اضطراب فرط الحركة 
ونقص الانتباه إلى تمارين إزالة الدهون.

يوفر نمط الزحف مجموعة متنوعة من 
المزايا لكل جزء من أجزاء الجسم تقريبًا. 
لدى الدماغ والجسم علاقة تفاعلية ذهابًا 
وإيابًا. يطور الدماغ مهاراته حتى يتمكن 
الجهاز العصبي من إخبار الجسم بالقيام 
بالمزيد من المهام والوظائف. وعندما ينفذ 
الجســــم ما أمره به الدماغ يعيد في نفس 
الوقت إرسال مجموعة من الملاحظات إلى 
الدماغ، مرة أخــــرى، مما يزيد في كل مرة 
من تطور معارف الدماغ وتوســــيع شبكة 
معلوماتــــه. هــــذه العلاقــــة تســــتمر مدى 

الحياة.
ويتطلــــب الزحف أن يعمل كلا جانبي 
الدماغ معًا، لأن أطراف الجســــم يجب أن 
تتحــــرك بشــــكل متزامن وهو ما يُســــمى 
(نمط الحركة المقابل). لتحقيق ذلك، يجب 
أن يتــــم تمريــــر المعلومــــات عبــــر ”طريق 
ســــريع“ يربط بين جانبي أو نصفي الكرة 

المخية المسماة الجسم الثفني.
عندما يتم تمرير الكثير من المعلومات 
من خلال الجسم الثفني (كما يحدث أثناء 
نمط الزحف)، يجب تكوين روابط عصبية 

جديــــدة وتعزيزهــــا. يبــــدو أن هذا يمكن 
أن يساعد في تحســــين التنسيق والتعلم 
وحتــــى الســــلوك عنــــد كل مــــن الأطفــــال 

والكبار.
ويشــــير التقرير إلى أنه لسوء الحظ، 
أن يصبــــح الشــــخص بالغًا فهــــو مرادف 
للجلوس في المكاتب والسيارات. فتصبح 
المفاصــــل التي لا تتحرك قاســــية ومؤلمة. 
بالإضافــــة إلى ذلــــك، تصبــــح العضلات 
النشــــطة ضعيفة  المحيطة بالمفاصل غير 
وغير قــــادرة علــــى الاســــتقرار والتحرك 
بشــــكل صحيــــح. وغالبا ما يتــــم تجنيد 

العضلات الأخرى للقيام بعملها.
يتطلــــب الزحف أن تتحــــرك المفاصل 
الأخرى المرتبطة بحركــــة الكتف في نمط 
مناســــب. في الوقت نفسه، يتم وضع قدر 
صغيــــر من الضغــــط على هــــذه المفاصل 
مع دعــــم الجزء العلوي من الجســــم ضد 
الجاذبيــــة. غالبًا مــــا تكون هــــذه الكمية 
الصغيــــرة مــــن الضغــــط كافيــــة لإطلاق 
مســــتقبلات التحفيــــز التــــي تعمــــل على 
تنشــــيط العضلات المرتبطة بالاســــتقرار 
والتنقــــل. والنتيجة هي المزيد من الحركة 

وألم أقل.
ويــــؤدي بــــدء الزحــــف المتحــــرك إلى 
تنشيط عضلات نائمة في الوركين لتعزيز 
ثباتهمــــا ليتناســــب مــــع حــــركات الجزء 
العلوي من الجســــم علــــى الجانب الآخر 
من خط الوســــط. تســــاعد هذه الوضعية 

الوركين على التحرك بشكل أفضل.
ومن المهم الانتباه إلى أنه على الرغم 
من أن الزحــــف يمكن أن يكون نمط حركة 
فعالاً، إلا أنه ليس مناسبا للجميع، فأولئك 
الذين يعانون من معصمين غير مرنين أو 
ركبتين مؤلمتــــين أو أمراض أخرى تجعل 
الحركة مؤلمة يجب عليهم تجنب الزحف. 
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، قد تكــــون الحركة 
محرجة أو غير مجدية تماما بالنسبة إلى 

البعض.
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الزحف يحرر المفاصل والأربطة من الألم والتشنج

الزحف تمرين يعزز توازن الأطراف وقوة العضلات

مدربو اللياقة يستلهمون تدريبات من أنماط زحف الرضع
ــــــى تقوية عضلاتهم  ــــــط الزحف بالأطفال، باعتباره تدريبا يســــــاعد عل ارتب
الصغيرة ولأنه مرحلة أساســــــية من مراحل تعلم المشي. كما يندرج أيضا 

ضمن برامج تدريبات الجنود والرياضيين أحيانا.

بيم ب رو وي يجب ( بز

 برليــن - يســـاعد المزج بـــين التمارين 
الرياضيـــة والذهنيـــة على تنشـــيط المخ 
وتحســـين مهاراته، حتى مـــع التقدم في 

السن
إيكـــرت  غونتـــر  البروفيســـور  قـــال 
إنه يمكن الحفـــاظ على تـــوازن القدرات 
الذهنية من خلال المواظبة على ممارســـة 
الرياضـــة، خاصة رياضـــات قوة التحمل 

مثل المشي وركوب الدراجة الهوائية.
وأوضـــح أســـتاذ الوقايـــة الصحية 
الألمانـــي أن رياضات قـــوة التحمل تعمل 
على تحســـين ســـريان الدم فـــي المخ من 
ناحيـــة وزيادة إفـــراز هرمونـــات النمو 
وبنـــاء خلايا عصبية جديـــدة من ناحية 
أخرى. وبالتالي تسهم الأنشطة الحركية 
في تحســـين القـــدرة على الانتبـــاه على 

المدى القصير والقـــدرة على التذكر على 
المـــدى الطويـــل، خاصـــة مع التقـــدم في

العمر.
وأشار إيكرت إلى أن الرياضة تساعد 
فـــي الوقاية مـــن الخرف؛ حيث يشـــتمل 
يقوم بإنشـــاء  المخ على ”ينبوع شـــباب“ 
خلايا عصبيـــة جديدة. ويمكن تنشـــيط 
هـــذا الينبـــوع من خلال عمليـــات التعلم 

والأنشطة الحركية.
ومـــن المثالي الجمع بـــين الطريقتين، 
أي ممارسة بعض التمارين الذهنية أثناء 
المشـــي كإجراء عمليات حسابية في المخ 
أو تهجي حروف بعض الكلمات بالعكس.
وأثبتت دراسات لسنوات أن الرياضة 
تؤثر بشـــكل إيجابي على تنمية القدرات 
المعرفية. وصنف مدربو اللياقة مجموعة 

مـــن التماريـــن الرياضية التـــي يمكن أن 
تســـاعد فـــي تقويـــة القـــدرات المعرفية 
والإدراكيـــة. ومـــن بين هـــذه الرياضات، 
الركـــض لمســـافات طويلة أو متوســـطة 
وهو الأمر الـــذي يقوي القدرات المعرفية. 
وقد أظهرت دراســـة لمجموعة من العلماء 
وجود علاقـــة بين ظهور خلايـــا عصبية 
جديـــدة والركـــض الـــذي يعتبـــر كغيره 
مـــن الرياضات الّتي تعمـــل على مقاومة 
الأمراض وتقوية مناعة الجســـم لمقاومة 
الأمراض بشـــكلٍ عـــام، وهذا مـــا يجعل 

الجسم قويّاً وصحيّاً.
وتساعد رياضة نط الحبل على فقدان 
الوزن مع اتبـــاع نظام غذائي صحي كما 
تؤثـــر هذه الرياضة بشـــكل إيجابي على 

عمل الدماغ.

كما يمكن ممارســـة تماريـــن الملاكمة 
مع الظل، عن طريق التخيل والتصور أي 
تخيل الخصـــم أمامنا في معركة حقيقية 
وتعلم هذه الرياضـــة كيفية التركيز، كما 

تقوم بتنشيط الدماغ على أكمل وجه.
ويوصـــي المدربون بالقيـــام بحركات 
رياضيـــة مختلفـــة ومتنوعة فـــي فترات 

متقطعة لإكساب الدماغ رد فعل قوي.
ولأن رفـــع الأثقـــال مهـــارة تعلـــم فن 
المثابرة والقدرة على التغلب على المشقة 
وتحدي الذات، فهي تســـاهم في تنشيط 

وتركيزه  انتباهـــه  وتعزيـــز  الدمـــاغ 
على مختلـــف المهمات. ولا ينصح 

القيام بهـــذه التمارين أكثر من 
مرة واحدة في الأســـبوع لأنها 

قد تولد الضغط.

ن الذاكرة
ّ

الجمع بين الأنشطة الحركية والفكرية يحس

المعالجة الطبيعية، 

دانييل جونسون: الزحف 

وأنماط الحركة الطبيعية 

الأخرى ليسا بدعة مجنونة 

بل يمثلان عودة إلى 

أساسيات الحركة

ز لجه ي زي ر ب
العصبي لجعـــل جميع الأجـــزاء المعنية 
والاستقرار تتزامن  والحركة بالتنســـيق

وتتكامل“.
وقـــال ”عليـــك أن تعمل حقًـــا لتكون 
قادرًا على التنفس والحفاظ على رأســـك 
والزحف فـــي نفس الوقت، مـــع الحفاظ 
على أسلوبك في القيام بذلك“. وأردف أن 
هذا هو المطلـــوب، فإذا كان المتدرب يظن 
أنه يدرك جيدًا عملية الزحف فهو مخطئ

لأن الأمر ”أصعب مما يبدو عليه“.
بالزحـــف  دائمًـــا  كلايـــن  ويوصـــي 
يشـــملون  الذيـــن  لمرضـــاه  كتدريـــب 
الرياضيـــين المحترفـــين والمصابـــين في 

حوادث السيارات.
وقال كلاين إن التدريب البدني لدنارد 

ســـبان، لاعـــب
الوســـط خـــط 

ج ب و
البالغة في مقاومة

هذه الأنماط الحركية 
الفطرية والفعالة 

للغاية“.
المعالجة الطبيعية، 

دانييل جونسون: الزحف 

وأنماط الحركة الطبيعية 

الأخرى ليسا بدعة مجنونة 

بل يمثلان عودة إلى 

أساسيات الحركة



 لندن - حجزت المهندســــة الفلسطينية 
الشــــابة هبة الفرا مكانا لها ضمن سبعة 
فائزين حصلوا على لقب بطل الأرض لعام 
2018، ممثلة لمنطقة غرب آسيا، لإبراز دور 
الشــــباب في الحفاظ على البيئة والتقليل 
من ظاهرة التغيير المناخي والمســــاهمة 

في تقليل التلوث البيئي.
هبــــة الفــــرا (30 عاما) شــــغوفة بهذا 
المجال، تخرجت من الجامعة الإســــلامية 
بغــــزة، من كلية الهندســــة البيئية، وتقول 
بــــأن دراســــتها لهذا التخصــــص ”لم تكن 
عشوائية، أو بما يُناسب سوق العمل، بل 

كانت عن شغف“.
وتعتبر الفرا دورها في تحقيق أفكار 
الشباب الطموحة في المجال البيئي الذي 
تهدف المسابقة إلى إنجازه، أمرا أساسيا 
لكــــي تنقــــل للشــــباب والمجتمــــع بكافة 
عناصره مــــا تعرفه من حلــــول ومبادرات 

لكثير من المشاكل المعاصرة.
لكنهــــا ليســــت الوحيــــدة بــــل تمثّــــل 
شــــريحة من الشــــباب العرب باتــــوا أكثر 
وعيــــا بالمخاطــــر البيئيــــة، وإن لم تحظ 
نشاطاتهم بتغطية إعلامية كما هو الحال 

في أوروبا.
ومنذ أشــــهر، تقام مظاهرات شبابية 
من أجــــل المناخ حول العالم، يطالب فيها 
الشــــباب بتدابيــــر أكثر صرامــــة لحماية 
البيئة، في مبادرة هــــي الأولى من نوعها 
اســــتُلهمت من حركة المراهقة السويدية 

غريتا تونبرغ.
وكان صدى الإضراب الأسبوعي الذي 
أطلقته الناشــــطة اليافعة منذ أغســــطس 
الماضــــي، كلّ جمعــــة أمــــام البرلمان في 
ســــتوكهولم حاملــــة لافتــــة كتــــب عليهــــا 
”الإضراب عن الدراســــة مــــن أجل المناخ“ 
اقتصــــر فــــي البداية على بعــــض البلدان 
الأوروبية، أبرزها بلجيكا وألمانيا، حيث 

نزل الشباب إلى الشوارع بالآلاف.

وأصبحت تونبرغ لاحقا مصدر إلهام 
للطلاب في أنحــــاء العالم والذين خرجوا 
في مظاهرات تدعو إلى تحركات لمواجهة 
التغير المناخي تحت هاشــــتاغ “الجمعة 

من أجل المستقبل“.
واتســــعت المبادرة وأصبحت الدعوة 
مفتوحــــة إلــــى ”الإضــــراب العالمــــي من 
أجل المســــتقبل“، وتشمل تلاميذ مدارس 
وطلاب جامعيون لترك قاعات الدراسة من 
ســــيدني إلى مونتريال ومــــن طوكيو إلى 

باريس، مرورا بهونغ كونغ وكمبالا.
وتفاعل الآلاف على مواقع التواصل 

الاجتماعي مع الدعوة المنشورة عبر 
فيسبوك ”ننفذ إضرابا لنطالب حكوماتنا 

بالقيام بواجباتها وتقدّم لنا أدلة على 
اتخاذ التدابير اللازمة لكبح الاحتراز 
المناخي وحصره بدرجتين مئويتين، 

مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية 
بموجب اتفاق باريس“.

وأضافت ”حتى اللحظة، يكتفي القادة 
بالقول إنهم سيبذلون ما في وسعهم، 
وهــــو أمــــر غيــــر كاف، نريدكــــم أن 
تعيشوا منذ الآن حالة ذعر مناخية“.

ولا تــــزال التحركات مســــتمرة في 
أنحاء العالم، فقد تغيّب عشــــرات الآلاف 

من الطلاب في أســــتراليا ونيوزيلندا عن 
مدارسهم الجمعة الماضية، للمشاركة في 
موجة ثانية من الاحتجاجات المدرســــية 
التــــي تطالب بمزيــــد من العمــــل لحماية 

المناخ.
وخــــرج الآلاف مــــن طــــلاب المدارس 
فــــي مدينة ملبــــورن الأســــترالية للضغط 
علــــى الحكومة كي تتخــــذ تحركات جادة 
لحماية المناخ، تشمل إعلان حالة طوارئ 
مناخية. ويقــــود احتجاجات ملبورن فرع 

محلّي من جماعة ”اكستينكشــــن ريبلين“ 
البريطانية النشطة في مجال الدعوة إلى 

حماية البيئة.
تعطيــــل  إلــــى  الاحتجاجــــات  وأدّت 
المرور، حيث سار المحتجون عبر شوارع 
المدينــــة ثم رقــــدوا جميعا علــــى الأرض 
وكأنهــــم موتــــى، ليرمزوا إلى مــــا يتوقع 
أن يكون ســــادس انقراض لكوكب الأرض 

جرّاء تداعيات التغيّر المناخي.
وفــــي العاصمــــة الأســــترالية كانبرا، 
فــــي  الطــــلاب  مــــن  العشــــرات  شــــارك 
احتجاجات بشــــارع ”نورثبــــورن أفينيو“ 

لعدة ساعات.
وقالت الطالبــــة زهرة راديه التي تبلغ 
من العمر 17 عاما إنها تغيبت عن المدرسة 
اليوم للمشاركة في احتجاجات كانبرا لأن 
”التغير المناخي له نفس أهمية التعليم“.

وأضافت ”نتعلم من أجل المســــتقبل 
ولكــــن إذا لــــم تضــــع الحكومــــة التغيــــر 
المناخــــي كأولويــــة، لــــن يكــــون لنــــا أي 

مستقبل“.
وفي العاصمة النيوزيلندية 

ولينغتون، قاد الطلاب احتجاجا 
صاخبا إلى البرلمان، حيث 

دعوا الساسة إلى بذل مزيد من 
الجهود لضمان مستقبلهم. كما 
خرجت احتجاجات مماثلة في 
أكثر من 20 مدينة وبلدة أخرى 

في أنحاء البلاد.
وقالت صوفي 
هاندفورد، منسقة 

”إضراب 
المدارس

لصحيفة  الوطنيــــة مــــن أجــــل المنــــاخ“ 
نيوزيلانــــد هيرالد، إن الطلاب يريدون أن 

تعلن الحكومة عن حالة طوارئ مناخية.

تقدّم أنصار البيئة

الشــــبابية،  التحركات  هذه  ســــاهمت 
في تقدّم أنصــــار البيئة فــــي الانتخابات 
الأوروبيــــة التــــي جرت الأحــــد، فالخضر 
الفرنسيون أصبحوا بعد هذه الانتخابات 
ثالث قــــوة سياســــية في البــــلاد. أما في 
ألمانيــــا فإن حزب الخضر فاز في المرتبة 
الثانيــــة بحصولــــه علــــى 20.7 بالمئة من 

أصوات الناخبين.
من جانبهم، تمكن دعاة حماية البيئة 
(الخضــــر) البريطانيين مــــن التقدّم على 
المحافظين بحصولهــــم على 12.1 بالمئة 
مــــن الأصوات وهو ضعــــف ما حققوه في 

.2014
تعــــدّدت  الأخيــــرة  الســــنوات  وفــــي 
فعلا مشــــاكل تلوث هــــواء المدن وتوالت 
مــــن  اتضــــح  التــــي  الغذائيــــة  الأزمــــات 
خلالها أن التلاعب بســــلامة الأغذية 
الأوروبيــــون  يتناولهــــا  التــــي 
التشــــريعات  وأنّ  تتكرر،  ظاهرة 
الأوروبيــــة التــــي يســــاهم فــــي 
بلورة نصوصها نواب البرلمان 

قُ كما يجب. الأوروبي لا تُطَبَّ
ولوحــــظ أيضــــا خلال 
العقــــود الأخيرة إقبال 
بشــــكل  الشــــباب 
فأكثر  أكثر  خاص 
علــــى التصويت 

فــــي الانتخابــــات البرلمانيــــة الأوروبيــــة 
واســــتحقاقات انتخابيــــة أخرى للأحزاب 
الخضراء في دول الاتحاد الأوروبي، لأنهم 
لا يجدون أنفســــهم في تناغــــم مع أحزاب 
اليمين واليسار التقليديين، والتي حكمت 
في أوروبا طوال العقود الأربعة الماضية، 
وكانــــت تعتبــــر القضايا البيئيــــة مجرد 
شعارات تحمل خلال الحملات الانتخابية 

أو أنها قضايا ثانوية جدا.
وأصبـــح الشـــباب يدركـــون أهميـــة 
الدراســـات والتقاريـــر العلميـــة اليومية 
الصادرة فـــي العالم، والتي تخلص كلها 
إلى أن أهم تَحَدٍّ مطروح اليوم في العالم 
كلـــه هو المرتبط بأثـــر القضايا البيئية، 
ومنهـــا التغيـــر المناخـــي علـــى حيـــاة 
الناس اليومية. ومـــا يدعم إلى حد كبير 
هذا الإدراك أن الشـــباب يتلمسون يوميا 
انعكاسات التغيّر المناخي السلبية على 

الكرة الأرضية.
فـــي المقابل يبقى نشـــاط الشـــباب 
المدافعيـــن عـــن البيئة في إطـــار ضيق 
ضمن مجموعات صغيرة أو حتى جهود 
فرديـــة فـــي دول مختلفة، وعلى ســـبيل 
المثـــال يحـــاول عـــدد مـــن الشـــباب في 
كردســـتان العـــراق وبإمكانيات محدودة 

الفوز بحرب حماية البيئة والمياه.
ويتفرغ نبيل موسى للعمل مع نشطاء 
آخرين لضمان عدم انقطاع المياه العذبة 
عن الإنســـانية، ويســـتخدم مع أصدقائه 
طرقا مختلفة ومثيرة من إقامة النشاطات 
والمراســـيم الســـائدة لعـــرض المخاطر 

التي تواجه البيئة في كردستان.
وقال موســـى وهو عضو في منظمة 
حمـــاة المياه الدوليـــة ومقرها في مدينة 
نيويورك الأميركية إنـــه العضو الوحيد 
فـــي المنظمة الـــذي ينتمي إلى الشـــرق 
الأوســـط ويقـــوم مـــع ثلاثـــة آخرين من 
أصدقائـــه برســـم لوحـــات توعيـــة حول 
حماية البيئة على الجدران في كردستان 
العـــراق، كمـــا يركّبون الكـــرات كعيون 
للأشـــجار ويوزعون ســـلال النفايات في 
المتنزهات وينظفـــون الجداول والأنهار 

من المخلفات والأوساخ.
وركـــز نبيل بعـــد عودته مـــن أوروبا 
بعد عـــام 2011 جهـــوده لمنـــع المخاطر 
التي تواجـــه البيئة في إقليم كردســـتان 
والتي يصفها بـ“مأســـاة“، وفي تصريح 
نقـــل ملاحظاته للوضع  لموقـــع “نقاش“ 
في الإقليم قائلا، ”حتى هجرة الأســـماك 
غير مسموح بها في كردستان وتمنع عن 
طريق السدود، كذلك المياه الملوثة التي 
تتـــم تصفيتها في جميع أنحـــاء العالم، 

لكن في كردستان تحتوي على كميات من 
المـــواد الثقيلة لا تســـتطيع عدة مصافٍ 
تنظيفهـــا، وإذا اســـتمر هـــذا الأمـــر فإنّ 
الأرض في كردستان ســـتفقد خصوبتها 

هي الأخرى“.
ويعتبــــر نبيــــل آلات غســــيل الرمــــل 
والحصــــى المبنيــــة على الأنهــــار وكذلك 
الســــدود ومياه المجاري ومصافي النفط 
من المشــــكلات الرئيســــية التــــي تواجه 
طبيعــــة إقليــــم كردســــتان أيضــــا، وقــــد 
خصّصــــت المجموعة التــــي ينتمي إليها 
نبيل عشــــر دقائق في اجتماعها السنوي 
للحديث عن بيئة إقليم كردستان والعراق.

ومــــع أن نبيل ليس معه ســــوى ثلاثة 
شــــبان يشــــاركونه في أعماله باســــتمرار 
إلا أنه مســــرور بظهور شبان يعملون في 
حمايــــة البيئة، وســــفين محمــــد هو أحد 
المتطوّعين الدائمين والذي يعتبر حماية 
البيئة مهمته، وهو مستاء من القصور في 
عمل المنظمات وحكومة الإقليم في مجال 

حماية البيئة.
وأفــــاد محمد أن ”هنــــاك أعدادا كبيرة 
من المنظمات المدافعــــة عن البيئة، وهي 
تتحــــدث عن تلــــوث البيئــــة ولكنها تطبع 
بوستراتها على المواد البلاستيكية التي 
ترمــــى في ما بعــــد أو تتحدث عن خطورة 
الأكياس البلاستيكية، ولكنها تستخدمها 

في الوقت ذاته“.

مأساة بيئية

وأشــــار نبيل موســــى إلى أن قصص 
أيــــام طفولتــــه دفعتــــه إلى الانخــــراط في 
عمله هذا وقــــال ”عند طفولتي كان منزلنا 
يقع في حي معمل الســــكر في السليمانية 
قرب نهر قلياســــان، الذي كان يضم العديد 
من الطيــــور والحيوانات وكنــــتُ اصطاد 
الأســــماك وأســــبح فيه وقد هاجــــرت إلى 
الخارج عــــام 1986 وحتى في أوروبا كنت 

ما أزال أحلم بنهر قلياسان“.
وأضــــاف ”فوجئــــت بالمأســــاة عنــــد 
عودتــــي فقــــد قطعــــت الأشــــجار وفــــرزت 
الأراضــــي وكأن المنطقة قصفت بســــلاح 
كيمياوي، عندما رأيت ذلك تلاشــــت أحلام 

طفولتي جميعها“.
وأصدقائــــه  نبيــــل  جهــــود  وتأتــــي 
التطوعيــــة في وقت تفيــــد متابعات هيئة 
حمايــــة وإصــــلاح البيئــــة في كردســــتان 
العراق، بأنه من غير المستبعد أن تواجه 
كردستان أزمة مياه بعد عام 2025 ولاسيما 
إذا تم تنفيذ السدود في البلدان المجاورة 

على موارد كردستان المائية.

وقال لقمان شيرواني المتحدث باسم 
هيئــــة حماية وإصــــلاح البيئة فــــي إقليم 
كردســــتان إن ”معظم المعامــــل ومصانع 
الرمل والصرف الصحى لا تلتزم بالمبادئ 
والتعليمات البيئية وهي تؤثر كثيرا على 
تشــــويه البيئة والأنهار والجداول وتقليل 

الخضرة“.

وأضاف أن ”المصافي غير القانونية 
هــــي الأخرى تؤثــــر على البيئــــة حيث لم 
تخضع معظــــم المصافي للفحص البيئي 

كما أن مواقعها غير ملائمة“.
وتقــــوم هيئة حماية وإصــــلاح البيئة 
فــــي كردســــتان من حيــــن لآخــــر بتحذير 
المواطنيــــن من مخاطر تلــــوث البيئة عن 
طريــــق الأوســــاط التعليميــــة والقنــــوات 
الإعلامية وإقامة الندوات، لكن على أرض 
الواقع لا يشــــهد الوضع تحسّنا ملموسا 
أو يوحــــي بتغيّــــر الأوضاع علــــى المدى 

القريب.
لكــــن مــــن المؤكــــد أن ملــــف البيئــــة 
أصبح يشــــغل الشــــباب قبل الكبــــار، مع 
ملاحظــــة حجــــم التغيــــرات الكبيــــرة في 
الخارطة البيئية وتأثر الطقس بها، وبات 
الشــــباب حريصين على توعية المجتمع 
بالتخصصات  والالتحــــاق  الشــــأن،  بهذا 
البحوث  وإجــــراء  المعنيــــة،  الأكاديميــــة 
والدراسات التي تعالج المشكلات البيئية 
وعرضها  والتوصيــــات  الحلــــول  ووضع 
على الجهات المعنية، وذلك بهدف الحفاظ 
على العالم الذي سيعيشون فيه، وضمان 
مســــتقبل بيئــــي أفضــــل لهــــم، وللأجيال 
اللاحقة، ولإيمانهم بدور الشباب الحقيقي 

والملموس في الحفاظ على البيئة.

يتحرك عشرات الآلاف كل جمعة من 
تلاميذ المــــــدارس وطلاب الجامعات 
من  مختلفة  أنحــــــاء  فــــــي  للتظاهــــــر 
الحكومات كي  العالم، للضغط على 
تتخــــــذ تحركات جادة لحماية المناخ، 
فقد بات الشــــــباب يدركون التَحَدي 
المطروح اليوم في العالم كله والمرتبط 
ــــــة ومنها التغير  بأثر القضايا البيئي

المناخي على حياة الناس اليومية.

حماة البيئة الشباب أكثر وعيا بمخاطر تغير المناخ من آبائهم
الشباب يتلمسون يوميا انعكاسات التغير المناخي السلبية على الأرض

كلفة التغير المناخي تزداد ارتفاعا

شباب
الأحد 2019/06/02
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المراهقة السويدية غريتا 
تونبرغ أصبحت مصدر 
إلهام للطلاب في أنحاء 
العالم لمواجهة التغير 

المناخي والتظاهر تحت 
هاشتاغ {الجمعة من أجل 

المستقبل}

هبـــة الفـــرا بطلـــة الأرض لعام 
تحقيـــق  إلـــى  تســـعى   2018
أفـــكار الشـــباب الطموحة في 
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وفي العاصمة النيوزيلندية
ولينغتون، قاد الطلاب احتجاجا 

صاخبا إلى البرلمان، حيث
دعوا الساسة إلى بذل مزيد من 
الجهود لضمان مستقبلهم. كما
خرجت احتجاجات مماثلة في
أكثر من 20 مدينة وبلدة أخرى

في أنحاء البلاد.
وقالت صوفي 
هاندفورد، منسقة 

”إضراب 
المدارس
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  يبدو أن تمكيـــن المرأة في المملكة 
العربية السعودية يمثل حالة كلاسيكية 
للتقدم خطوتين إلى الأمام، ثم الرجوع 
خطـــوة إلى الـــوراء. وعلـــى الرغم من 
اعتقـــال العديـــد مـــن الناشـــطات، فإن 
تعيين هند الزاهـــد والأميرة ريما بنت 
بندر بن سلطان في مناصب رئيسية في 
الحكومة الســـعودية يمثل علامة مهمة 

للبلد.
وتعتبـــر الزاهـــد أول وكيل للمملكة 
لتمكيـــن المـــرأة، والأميـــرة ريما، التي 
ســـتمثل المملكة في الولايات المتحدة، 
العربيـــة  للمملكـــة  ســـفيرة  أول  هـــي 
الســـعودية. وقـــد أثـــار تعيينهمـــا في 
الحكومـــة طمـــوح العديد من النســـاء 
الســـعوديات اللائي يرغبـــن في تمثيل 
الدولة فـــي الحكومـــة، لكن ذلـــك يبرز 
أيضـــا التباين المتزايد في المكاســـب 
التـــي تحققها العاملات فـــي القطاعين 

العام والخاص في المملكة.
نفـــذت   ،2030 رؤيـــة  وبموجـــب 
الحكومة برامج حققـــت بعض النجاح 
في رفع معدل مشاركة المرأة في القوى 
العاملـــة في المملكـــة، ولكن لم تنعكس 

هذه الجهود في القطاع العام.
حيـــث مـــن المفهـــوم أن الحكومة 
تحاول تقليص رواتبها في ظل انتقالها 
من اقتصاد تقـــوده الدولة إلى اقتصاد 
الســـوق. ومـــع ذلـــك، ينبغي  يحركـــه 
موازنة هذا الدافع بجهد منسق لزيادة 
تمثيل المرأة في الحكومة، وخاصة في 
المســـتويات العليا. ويمكـــن للحكومة 
الســـعودية تحقيق ذلك من خلال فرض 
نظـــام الحصـــص علـــى أســـاس نوع 

الجنس.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن نتائـــج دفع 
المملكة لاستبدال العمال المغتربين في 
ســـعوديين  بمواطنين  الخاص  القطاع 
كانـــت متفاوتـــة، فقـــد حققت النســـاء 
الســـعوديات، فـــي إطـــار رؤيـــة 2030، 

مكاسب لا جدال فيها.
وفي عام 2011، عين القطاع الخاص 
90 ألف امرأة. واليوم، ارتفع هذا الرقم 
إلـــى 600 ألف، أي ما يعـــادل 31 بالمئة 

من جميع العاملين في القطاع الخاص 
السعودي.

والجديـــر بالذكـــر أن هـــذا الرقم لا 
يزال في ارتفاع على الرغم من التباطؤ 
الاقتصـــادي الملحوظ الـــذي صاحبته 
إجراءات التقشف، بما في ذلك الزيادات 
الحـــادة في أســـعار الكهربـــاء والمياه 
الوافـــدة  العمالـــة  وفقـــد  والبنزيـــن، 
القيمـــة  ضريبـــة  وفـــرض  الأرخـــص 

المضافة بنسبة 5 بالمئة.

شبه غياب في القطاع العام

في القطاع الخاص، تحتل النســـاء 
الســـعوديات حوالـــي 39 بالمئـــة مـــن 
إجمالـــي عـــدد موظفيهـــا فـــي جميـــع 
والمتوســـطة.  الصغيـــرة  الشـــركات 
وتحتـــل العديـــد منهن مناصـــب عليا 
يتمتعـــن مـــن خلالها بســـلطة حقيقية 
لصنـــع القـــرار. وينطبـــق هذا بشـــكل 
المصرفيـــة  الخدمـــات  علـــى  خـــاص 
والمالية والصحة والخدمات الإنسانية 
والصحافـــة والأعمـــال، بمـــا فـــي ذلك 
الشـــركات الضخمة المملوكة للعائلات 

مثل مجموعة العليان.

بتعديـــل  الحكومـــة  قـــرار  وكان 
سياســـات العمل في المملكة مســـؤولا 
جزئيا عـــن الزيادة. وفـــي عهد العاهل 
السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
آل ســـعود، فتحت المملكـــة العديد من 
صناعـــات البيع بالتجزئـــة التي كانت 
مغلقة في السابق للموظفات من النساء 
البقالـــة  محـــلات  مثـــل  الســـعوديات، 
ومســـتحضرات  الملابـــس  ومحـــلات 

التجميل والصيدليات.
وقـــد عجّلـــت الحكومة الســـعودية 
العمليـــة مـــن خـــلال تخفيـــف قوانين 
الفصل بين الجنســـين في مكان العمل، 
ووضع حد لحظر القيادة على النســـاء 

ووقـــف اللوائح التي تمنع النســـاء من 
امتـــلاك مشـــروع تجـــاري دون موافقة 
الأوصيـــاء الذكـــور. كما قدمـــت برامج 
تدريبيـــة تهدف إلى زيادة عدد النســـاء 
العاملات في القطـــاع الخاص. ويعمل 
التدريبـــي على تعليم  برنامـــج ”هدف“ 
النســـاء والرجال مهـــارات الكمبيوتر، 
واللغـــة  الكمبيوتـــر  برمجـــة  مثـــل 
الإنكليزية، ومهارات الاتصالات وخدمة 
العملاء، من أجل مساعدتهم في العثور 
على وظائف تتناســـب مـــع مجموعات 

مهاراتهم.
وتشـــمل البرامج الرئيسية الأخرى 
”وصـــول“، الـــذي يوفـــر رواتـــب النقل 
مبـــادرة  وكذلـــك  العامـــلات،  للنســـاء 
”قـــرة“ التي تدعم رعايـــة الطفل. وتقدم 
الجامعـــات الحكومية، مثـــل عفت ودار 
الحكمـــة، تدريبا للنســـاء علـــى ريادة 
الأعمـــال مثلمـــا تفعـــل جامعـــة الملك 
ســـعود، التـــي افتتحت في عـــام 2017 
معهد الملك ســـلمان لريادة الأعمال في 

حرمها النسائي.
وإذا كانت النساء السعوديات أكبر 
الفائزيـــن في القطاع الخـــاص، فيمكن 
القول إنهن أكبر الخاسرين في القطاع 
العام، حيث بموجب رؤية 2030، تعهدت 
الســـعودية بتقليـــص حجـــم الخدمـــة 
المدنية بنسبة 20 بالمئة بحلول نهاية 
عام 2020. وتتحمل النساء السعوديات 
كنتيجـــة لذلك العـــبء الأكبـــر من هذه 
التخفيضات، مع تقلص عدد الموظفات 
الحكوميات مـــن 700 ألف في عام 2016 
إلى 500 ألف في عام 2018، أي انخفاض 

بنسبة 28 بالمئة في غضون عامين.
وبالإضافة إلى الانخفاض الســـريع 
في عدد الموظفات الحكوميات، تشـــغل 
1.3 بالمئة فقط من النساء السعوديات 
مناصب عليـــا في الحكومة، وهي أدنى 
نسبة في مجموعة العشرين. ولا توجد 
نساء ســـعوديات محافظات أو وزيرات 

أو مستشارات كبيرات.
وتـــم انتخـــاب النســـاء لعضويـــة 
المجالـــس البلديـــة وهـــن يشـــكلن 20 
بالمئة من مجلس الشـــورى، وهو هيئة 
استشـــارية شـــبه برلمانيـــة، ولكـــن لا 
يتمتعن بســـلطة حقيقية لصنع القرار. 
وتعد تماضر الرماح، نائبة وزير العمل 
والتنميـــة الاجتماعيـــة، أعلـــى امـــرأة 
تشغل منصبا في الحكومة، وهي أيضا 

نائبة الوزير الوحيدة.
لكـــن الحكومة وقعت الآن في مأزق. 
فمـــن ناحيـــة، تحتـــاج الحكومـــة إلى 
تقليل عدد المواطنين الســـعوديين في 
العمـــل الحكومي، ومـــن ناحية أخرى، 
فـــإن تمكين المرأة الســـعودية الراغبة 

فـــي العمل ضـــروري لتنفيـــذ التحول 
الاقتصـــادي. وقد يكـــون إدخال أنظمة 
الحصص على أساس نوع الجنس في 
الحكومة أفضل طريقة لتحقيق التوازن 

بين هذه الأولويات المتنافسة.

زيادة التمثيل في السلطة

تفـــرض ما يقـــرب من نصـــف دول 
العالـــم أنظمة الحصص هـــذه لتمثيل 
المـــرأة فـــي الحكومـــة. وتضـــم هـــذه 
القائمة العديد من الدول العربية، حيث 
في دولة الإمارات، على ســـبيل المثال، 
ســـيتم تخصيص 50 بالمئة من مقاعد 
(هيئة  الاتحـــادي  الوطنـــي  المجلـــس 
شـــبه برلمانية) للنساء في الانتخابات 

المقبلة.
الحكومـــة  ســـتحتاج  ذلـــك،  ومـــع 
الســـعودية إلـــى المضـــي بحـــذر إذا 
كانـــت ترغب فـــي تجنـــب الانتقاد من 
باحتجاز  رحبـــوا  الذين  المحافظيـــن، 
القيـــادة،  فـــي  الناشـــطات  النســـاء 
ووصفوهـــن بأنهـــن يحاولـــن فرنجـــة 

الحكومة.
وفـــي حيـــن أن الحكومـــة يمكن أن 
تدعي بشكل معقول أن توظيف النساء 
في القطاع الخاص هو السبيل الوحيد 
لخلق اقتصاد ســـوقي قابـــل للتطبيق 
وقـــوة عمل وطنيـــة تحتاج إلـــى إبقاء 
المملكـــة علـــى قيـــد الحيـــاة، إلا أنه لا 
يوجـــد مثـــل هـــذا الأســـاس المنطقي 

للوظائف الحكومية.
وبالتالي، ينبغي أن تهدف المملكة 
إلى تخصيص حصة أكثر تواضعا من 
دولة الإمـــارات العربية المتحدة، حيث 
يعـــد ضمان تمثيـــل المرأة فـــي جميع 
قطاعات الحكومة أكثر أهمية من فرض 

المساواة بين الجنسين.
وبعـــد ذلك، تحتاج المملكة إلى رفع 
عدد المشـــاركات النسائية في مناصب 
السلطة وفقا لرؤية 2030، والتي تهدف 
إلى زيادة تمثيل النســـاء في الوظائف 

الحكومية العليا إلى 5 بالمئة.
وفي الوقت الـــذي تتراجع فيه قوة 
ونفوذ المحافظين الســـعوديين، فإنها 

لم تختف تمامـــا، وكذلك الحواجز 
التـــي  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة 
فرضتهـــا منذ عقـــود. وفي ظل 

هـــذه الظـــروف، فـــإن تطبيق 
مبدأ الحصص على أســـاس 
نـــوع الجنـــس يعـــد أفضل 
طريقة لضمان الحفاظ على 

صوت المرأة الســـعودية 
وفـــي  الحكومـــة  فـــي 

مستقبل بلدها.

تســــــعى المملكة العربية الســــــعودية لتعزيز تواجد نسائها في سوق الشغل 
ــــــوع الجنس، حتى تنعش  ــــــك عبر تطبيق مبدأ الحصص على أســــــاس ن وذل
حظوظ الســــــعوديات في الحصول على حقهن في شــــــغل مناصب حكومية 
ــــــة المتدنية مقارنة  ــــــادة تمثيلهن فــــــي الوظائف العمومي ــــــا، إلى جانب زي علي

بالوظائف الخاصة.

الحصص على أساس الجنس: حل لزيادة 
تمثيل المرأة للمناصب العليا في السعودية

القطاع الخاص يراهن على قدرات السعوديات
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 بالمئة من إجمالي عدد موظفي 

جميع الشركات الخاصة الصغيرة 
والمتوسطة في السعودية، نساء 

{ابقي في المطبخ.. 
سنناضل بالنيابة عنك}

نساء السترات الصفراء 
لا يحضرن الطناجر إلى 

الشانزلزيه.. لماذا؟
سؤال قد يكون ماكرا وغير 

بريء: لماذا لم نلمح في احتجاجات 
السترات الصفراء بفرنسا مثلا، 

سيدات يعددن وجبات الطعام 
للمتظاهرين، كما هو الحال في 

السودان وربما غيرها من بعض 
البلدان العربية والإسلامية؟ ولماذا 

لم تعرف تلك التظاهرات الاحتجاجية 
في داخلها انقسامات أو مصادمات 

على خلفية تصنيفات تخص الجنس 
والتوجه والشعارات المرفوعة؟

الجواب يكاد يكون واحدا، وإن 
جاء بصورة مبطنة، وتحت ذرائع 

وقناعات شبه مؤكدة، وهو أن 
خصوصياتنا الاجتماعية والثقافية 

تختلف عن خصوصياتهم، كما 
أن مطالبنا السياسية ذات البعد 
الشمولي، تختلف عن صرخاتهم 

الاحتجاجية التي لا تتعدى الجانب 
المطلبي لفئة دون غيرها من 

المجتمع.
المسألة إذن، تتعلق بصلب 

تركيبة المجتمع وأولوياته، فغالبية 
المظاهرات والتحركات الشعبية في 

البلاد العربية تنسى أو تتناسى 
باقي مكونات المجتمع، وتضفي 
صبغة ذكورية على الشارع الذي 

تتحرك فيه، وتحت يافطة لا يمكن 
لها أن تتلون أو تتسع لغير العقلية 
التي تود الاستئثار به وتحركه هي 

وحدها.
نظرة سريعة وفاحصة إلى أي 

شارع عربي في حالة احتجاج، 
كفيلة بقراءة مكونات المجتمع 

ورصد تراتبية فئاته طبقيا وثقافيا، 
ذلك أن مؤشرات كثيرة مثل الثياب 

والشعارات وأماكن التجمهر، وحتى 
طبيعة المشادات الكلامية في الشارع 

الواحد، تعطي الدليل على سيطرة 
النزعة الذكورية، وقبول بعضهم 

العنصر النسائي على مضض، وإن 
كانت الحالة تختلف نسبيا، من بلد 

إلى آخر، بحسب ما حققته المرأة من 
مكتسبات، وسمحت به الحكومات من 

هوامش حريات.
”أنا مناضلة نسوية ولن أتراجع 
عن حقوقي، حرية المرأة ونضالها 

لا يوقفهما مندسون في الحراك 
الشعبي“، بهذه العبارة استهلت 

الناشطة النسائية الجزائرية أمال 
حجاج حديثها لوكالة الأنباء 

الألمانية. عادت بالذاكرة بضعة 
أسابيع إلى الوراء، واستحضرت 

واقعة تعنيف نساء ناشطات في حركة 
”الفيمينيست“، وهي حركة عالمية 

معنية بمطالب أنثوية عامة في إطار 
الحركة النسائية العالمية، في الجمعة 

السادسة من مسيرات الجزائر.
وأوضحت حجاج أنها كانت 
قد تعرضت لاعتداء مع رفيقاتها 

في الحركة النسائية في جمعة 29 
مارس، والتي شهدت حضورا نسائيا 

كبيرا في مربع الحراك الشعبي 
المناهض لاستمرار نظام الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة. تعود 
أمال إلى وقائع تلك الجمعة بقولها 

”نظمنا أنفسنا قبل هذا 
الموعد واتفقنا عبر 

مواقع التواصل 
الاجتماعي على 

هيكلة حركتنا 
النسائية، 

وما أن بدأنا 
في التجمع 

بالشارع 
العام، حتى 

زحف 

علينا متظاهرون وسحبوا منا 
يافطاتنا التي حملت شعارات الحركة 

النسائية التي تنادي بتحرر المرأة 
والمساواة، ونفذوا ضدنا اعتداءات 

مادية ولفظية“.
وعلى الرغم من تنديد الكثير 

من الشابات الجزائريات بمثل هذه 
الاعتداءات المتكررة ضد الناشطات 

في الحركة النسوية، واللاتي يسعين 
بدورهن إلى استغلال فرصة الحراك 
الشعبي لرفع مطالب قديمة متجددة 

تخص المساواة والحرية للمرأة 
وإسقاط قانون الأسرة الذي يعتبرنه 

بمثابة العقوبة الوضعية المسلطة 
بوحشية على النساء، إلا أن نساء من 

بنات جنسهن يغضضن الطرف عن 
مثل هذه الممارسات، بل ويعتبرنها 

”ردة فعل طبيعية“ إزاء من جئن 
لـ“تعكير صفو الحراك الشعبي 

وتحريفه في اتجاه مطالب فئوية 
ضيقة“.

ومن ضمن هذه المواقف التي 
تتغلب فيها الأيديولوجيا السياسية 
على الحقوق المدنية، فتغدو ”المرأة 

ضد المرأة“، ترى مديرة جريدة 
”الفجر“ الجزائرية ذات التوجه 

الإسلامي، حدة حزام، أن خروج 
”الفيمينيست“ للمطالبة بحقوقهن 

النسوية تزامنا مع الحراك الشعبي 
”ركوب وقفز على مطالبه المشروعة“، 

معتبرة أن الاحتجاجات الفئوية 
من شأنها أن تقلل من حجم الحَراك 

وتجهضه.

وفي المقابل جاء نزول المناضلة 
الجزائرية إلى الميدان، ومساندتها 
الشبان والشابات حراكهم الشعبي 
ليعطيه رمزية وطنية، يحسم الأمر 

ويرجح الكفة لصالح التداخل 
النضالي بين الحقوق السياسية 

والمدنية، لكن ذلك لن يحجب الخلل 
الحاصل في البنية الذكورية للمجتمع 

الجزائري، ومحاولة استئثار غالبية 
من الرجال، دون النساء بـ“امتياز“ 
وأحقية النزول إلى الشارع، وكأن 

لسان حال هؤلاء يقول للمرأة ”ابقي 
أنت في المطبخ، وسنتكفل نحن بهذا 

الحراك الشعبي“.
طبعا لا يمكن إنكار جوانب 

إيجابية مشرقة ارتبطت بالحراك 
الشعبي الجزائري من ناحية مشاركة 
المرأة، ومن مختلف الفئات العمرية، 

وكذلك الأمر في تونس ومصر في 
يناير 2011 أما عن السودان، فلدى 

هذا الشعب الطيب خصوصية هائلة 
تمثلت في الفتاة الأيقونة آلاء صالح، 

الملقبة بـ“الكنداكة السودانية“، 
وتجلت في همة السيدات السودانيات 

أمام طناجر الطبخ في ساحات 
المتظاهرين، وكأن لسان حالهن يقول: 

لن نبقى في المطبخ، سنلحق بكم 
نحن والمطبخ إلى هنا.

هذه الخصوصية لا نجدها 
لدى نساء السترات الصفراء 

المتظاهرات في جادة 
الشانزلزيه، بطبيعة الحال، 

لكن ما يمكن أن يفسد رونقها 
هو الخوف من تسلل 

العناصر المتشددة إليها، 
ومحاولة تتويه البوصلة 

وتزوير الشعارات 
في مجتمع لا يملك 

الكثير من الحصانة 
الحقوقية بسبب 

ما فعلته 
الدكتاتورية 

الدينية 
والحكم 

الفردي طيلة 
عقود من 
الزمن.

المظاهرات في البلاد العربية 
تنسى أو تتناسى باقي مكونات 

المجتمع، وتضفي صبغة ذكورية 
على الشارع الذي تتحرك فيه

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

نجاح العتيبي 
كاتبة وصحافية سعودية

إب ى إ ج ي و
لـــى قيـــد الحيـــاة، إلا أنه لا
ـل هـــذا الأســـاس المنطقي

حكومية.
أن تهدف المملكة ي، ينبغي
ص حصة أكثر تواضعا من
رات العربية المتحدة، حيث
ن تمثيـــل المرأة فـــي جميع
حكومة أكثر أهمية من فرض

ين الجنسين.
ذلك، تحتاج المملكة إلى رفع
اركات النسائية في مناصب
2030، والتي تهدف قا لرؤية
مثيل النســـاء في الوظائف

بالمئة. لعليا إلى 5
وقت الـــذي تتراجع فيه قوة
حافظين الســـعوديين، فإنها

مامـــا، وكذلك الحواجز 
التـــي والثقافيـــة  ة 
منذ عقـــود. وفي ظل 
روف، فـــإن تطبيق
أســـاس  ص على
ـــس يعـــد أفضل 
مان الحفاظ على
أة الســـعودية 

وفـــي  ومـــة 
دها.

ي ور ه ي و رس
كبيرا في مربع الحراك الشعبي 

المناهض لاستمرار نظام الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة. تعود
أمال إلى وقائع تلك الجمعة بقولها

”نظمنا أنفسنا قبل هذا
الموعد واتفقنا عبر 
مواقع التواصل
على الاجتماعي
هيكلة حركتنا 

النسائية، 
وما أن بدأنا
في التجمع 

بالشارع 
العام، حتى

زحف 

ي و ي ي ج و
أمام طناجر الطبخ في ساحات

المتظاهرين، وكأن لسان حالهن يقول:
لن نبقى في المطبخ، سنلحق بكم

نحن والمطبخ إلى هنا.
هذه الخصوصية لا نجدها 

لدى نساء السترات الصفراء 
المتظاهرات في جادة 

الشانزلزيه، بطبيعة الحال، 
لكن ما يمكن أن يفسد رونقها

هو الخوف من تسلل 
العناصر المتشددة إليها،
ومحاولة تتويه البوصلة
وتزوير الشعارات

في مجتمع لا يملك 
الكثير من الحصانة
الحقوقية بسبب

ما فعلته 
الدكتاتورية
الدينية
والحكم

الفردي طيلة
عقود من
الزمن.
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 هذه المهمة ليســـت ســـهلة؛ أن يكون 
المرء مســـؤولا عن تنشـــئة أولاد وبنات 
وســـط كل هذا الضجيـــج التقني، وهو 
مطالـــب فـــي كل لحظة بتوخـــي الحذر 
والمتابعـــة والتنبـــه وتشـــديد المراقبة 
والإنذار، ثم التقاط أي إشارة نفسية أو 
شكوى جسدية في الوقت المناسب وقبل 
أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة، من 
دون أن يستطيع هو نفسه حماية نفسه 
من تنمر هـــذه التقنية واقتحامها الملحّ 
كل النوافذ الممكنة في حياته، في العمل 

والمنزل.
فـــي تجـــارب بعيدة زمنيـــا، تعرض 
هؤلاء الآبـــاء في طفولتهم أو شـــبابهم 
المبكر إلى محتويات إعلامية مشـــابهة، 
وإن لم تكن في مســـتوى التطور التقني 
الموجود في أيامنا هذه، وكان عليهم أن 
يخضعـــوا لمحاذير ومحـــددات فرضها 
آباؤهـــم للتعامـــل مع أوقات اســـتخدام 
الشاشـــة الصغيرة، السينما  محتويات 
البســـيطة.  الفيديـــو  ألعـــاب  وحتـــى 
فهـــل حقق آبـــاء اليـــوم فائدة مـــن تلك 
التجـــارب البعيدة وهل صـــار عليهم أن 
يستعينوا بنصائح الأهل والقيود التي 
فرضوها عليهم، وكيف يجدون أحكامها 
وتداعيتهـــا أو ســـلبياتها وإيجابياتها 

اليوم؟
الأميركـــي  النفـــس  عالـــم  يؤكـــد 
الإيجابي،  النفـــس  واختصاصـــي علم 

مايـــك بروكس؛ أن تجـــارب الطفولة من 
شأنها أن تسهم في الكيفية التي نتعامل 
بها مـــع أبنائنا إذا تعرضنا إلى مواقف 
مشـــابهة. ومن خلال عمله كمدير لمركز 
أوســـتن لعلم النفس، في مساعدة الآباء 
والأمهات والأطفال والأســـر على أهمية 
اســـتثمار الفوائد العديـــدة للتقنية مع 
تقليل الســـلبيات إلى أقصى حد ممكن، 
يـــرى بروكـــس أن العـــودة مجـــددا إلى 
الماضي يمكن أن تســـهم بشـــكل ما في 
اختبار مشـــاعرنا ومعاناتنا، إن وجدت، 
لبعـــض  الســـيء  اســـتخدامنا  بســـبب 
مصادر المعلومات والتسلية مثل ألعاب 
الفيديو وبرامج التلفزيون والأفلام التي 

لم تكن تناسب مرحلتنا العمرية.
ببســـاطة، يمكننـــا أن نطـــرح هـــذه 
الأسئلة على أنفسنا: هل شعرنا بالخوف 
أو الاكتئاب أو القلق بســـبب نوع معين 
من الوســـائط التي كنا نستخدمها؟ هل 
تسبب ذلك في تقويض احترامنا لذواتنا 
أو إفساد علاقاتنا العاطفية المستقبلية؟ 
هل تأثرنا ســـلبا ببعض أنواع السلوك 
غير المحبب، بســـبب تعرضنا لمشاهد 
مبتذلة؛ مخـــدرات، عنف، تمرد أو كحول 
فـــي وســـائل الإعـــلام؟ وهـــل كان علينا 

كشباب الانخراط في سلوكيات مشابهة 
بســـبب تأثيرهـــا القـــوي، وهـــل ما زال 
تأثيرها الســـلبي مســـيطرا علينا حتى 

الآن؟
مـــن شـــأن هذا النـــوع من الأســـئلة 
أن يعقـــد مقارنـــات حية بيـــن الماضي 
والحاضر، وهو بالطبع مفيد إلى حد ما 
في استشـــفاف التأثير السلبي لمصادر 
التقنيـــة على حيـــاة أبنائنا فـــي الوقت 
الحاضر، علـــى الرغم من اختلاف الزمن 
والتطور المذهل الذي شـــهدته وســـائل 
التواصل هذه، إضافة إلى اتســـاع وقت 
المشاهدة وتراخي بعض أولياء الأمور 
عن القيـــام بتحييد بعض المصادر ذات 
الأثر الســـيء أو حتـــى تقييـــد مواعيد 
المشـــاهدة لأبنائهم. وهـــي من الأخطاء 
التـــي وقع فيها جيـــل آبائهـــم ربما، إذ 
أننا لا يمكننـــا أن نقصر اللوم على آباء 
الجيـــل الحالي في الوقـــت الذي ارتكب 
فيـــه أولياء أمورهم أخطاء مشـــابهة مع 
وجود ضغوط أقل مقارنة بتأثير التقنية 
الممتد فـــي عالمنا المعاصر وتســـارع 

وتيرة الحياة اليومية.
يقـــول بروكس ”فـــي الغالب، لم تكن 
هناك رقابة صارمة على المشاهدة في ما 

يتعلق بجيلنا هـــذا، لأن المنتج الرقمي 
لم يكـــن متوافرا بشـــكله الحالي إضافة 
إلـــى أن الأهـــل كانوا يغضـــون الطرف 
أحيانا عن المســـموح وغير المســـموح 
بـــه وكان التحايـــل من قبـــل المراهقين 
للتهـــرب مـــن والديـــن صارميـــن هـــو 
بالذهاب إلى منـــزل أحد الأصدقاء الذي 
لا يضع أهله قيودا على مشاهدة الأفلام، 
أو أن الأهـــل لم يكونوا بقـــدر معين من 
الوعي الـــذي يجعلهم يحـــددون أوقات 
مشـــاهدة أطفالهم ونوع هذه المشاهدة، 
إذ لـــم تكـــن المخاطـــر والســـلبيات قد 
تمّ حصرهـــا في ذلك الحيـــن من ناحية 
الدراسات والتوصيات التي كانت تخرج 

بها“.
كما أن نسبة تواجد المنتج الإعلامي 
والرقمـــي في أيامنا لم يكن بهذه الكثافة 
حيـــث  الماضـــي؛  فـــي  والعشـــوائية 
اقتصـــرت المصادر حينهـــا على قنوات 
تلفزيونيـــة محـــددة وبعـــض المجلات 
والصحف الرصينة إضافة إلى عدد قليل 
من الألعاب الإلكترونية التي تعد بدائية 
مـــع بعض الاســـتثناءات في مـــا يتعلق 
باســـتئجار أفلام الفيديـــو، مقارنة بما 
أفرزته التقنية فـــي أيامنا هذه. مع ذلك، 

في المشاهدة  لم تترك هذه ”الخروقات“ 
أثرا ســـيئا على أبناء جيلي وكان الأذى 
يقتصـــر على مدة زمنية قصيرة جدا إثر 
مشاهدة فيلم رعب أو أكشن، لا تستغرق 
مشـــاعر الخوف والقلق معها سوى أيام 

محدودة.
على أن ”التعرض“ إلى الشاشـــة من 
وجهـــة نظر ثانية مقابلـــة، تنطوي على 
إيجابيات كثيرة؛ ليس أفضلها بالتأكيد 
ومشـــاركة  التســـلية  علـــى  الحصـــول 
الأوقـــات الممتعة مع الأهـــل والأصدقاء 
في مشـــاهدة الأفلام والاستمتاع ببعض 
ألعاب الفيديـــو، كذلك إجراء المحادثات 
في مواقـــع إلكترونية عدة، مع ما يقدمه 
الهاتـــف النقّـــال مـــن خدمـــات متعددة 
للتواصل واســـتخدام مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي لتبادل المعلومـــات وإقامة 
صداقـــات لا تقل أهمية عـــن الصداقات 
والعلاقات الاجتماعية فـــي الواقع، كما 
أنها أماكن مهمة لمصادر لا متناهية من 
والدوريات  والصحف  والمجلات  الكتب 
العالمية، في الوقت الذي بدأ فيه بعض 
كمنصات  اعتمادهـــا  الأعمـــال  أصحاب 
لتعزيـــز أعمالهم وتوفيـــر منافذ جديدة 

لتعاملاتهم مع الجمهور.

 الرباط  - تشــــيد جهات متخصصة في 
التنميــــة الاجتماعية والرعاية الأســــرية، 
بمــــا حققــــه المغــــرب علــــى درب التنمية 
المستدامة والعدالة الاجتماعية التي تأتي 
ضمن أولوياتها ترسيخ مبادئ الإنصاف 

والمساواة بين الجنسين.
النهــــوض  أن  مختصــــون  ويؤكــــد 
بأوضــــاع النســــاء في المغــــرب وتبوئهن 
المكانة اللائقة بهن كشــــريكات أساسيات 
فــــي التنميــــة فــــي مختلــــف المجــــالات لا 
يتحقــــق دون دعــــم النســــاء في المســــائل 
الحقوقية، والحريات المدنية والسياسية، 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وزيرة  الحقــــاوي،  بســــيمة  وأفــــادت 
التضامــــن والمــــرأة والأســــرة والتنميــــة 
الاجتماعيــــة، بــــأن المغــــرب بــــذل جهودا 
كبيرة في مسار النهوض بوضعية المرأة، 
وملاءمة تشريعاته مع مضمون المعاهدات 
والقوانــــين الدولية، وذلك من خلال القيام 
بالعديد مــــن التعديلات التي تهم شــــتى 
المجالات لتحســــين وضعية المرأة بشــــكل 
جلــــي، ما فتــــح المجال أمامها للمشــــاركة 

الفعالة والإيجابية في تقدم المجتمع.
وأوضحـــت الحقـــاوي فـــي تصريح 
لـ”العـــرب“، أن المغرب نجـــح عبر مراحل 
زمنية متوالية، في وضع مؤشرات وطنية 
لرصـــد وتتبع أوضاع التنمية بالنســـبة 
للمـــرأة فـــي مختلـــف المجـــالات ســـواء 
السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية 

أو الثقافيـــة، وذكـــرت بمـــا تم عمله مع 
بداية الألفية، من إعداد إطار استراتيجي 
مؤطر لتدخـــلات الفاعلـــين، وهو الإطار 
المرتبط بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي 

في السياسات والبرامج التنموية.
فاطمــــة  أفــــادت  جهتهــــا  ومــــن 
بــــركان، مديرة مديرية المرأة بوزارة 

الأســــرة والتضامن والمســــاواة والتنمية 
الاجتماعية وعلى هامش اجتماع اللجنة

 التقنية المكلفة بتتبع 
الخطة الحكومية 
للمساواة 
”إكرام 2“، 
بأن 

الدستور الجديد للمملكة المغربية، يوليو 
2011، كــــرس مبــــادئ المســــاواة وتكافــــؤ 
الفرص بين الأفراد والفئات، وأقر أولوية 
تعزيــــز حقوق النســــاء باعتبار النهوض 

بأوضاعهن رهان تحقيق التنمية.
وأكدت بركان في اتصال مع ”العرب“ 
أن الخطة المغربية للمســــاواة ”إكرام 2“، 
(2017-2021) تعتبــــر خطــــة مبتكــــرة في 
نهجهــــا وتطلعاتها، وهي نتيجة مســــار 
تشــــاركي طويل، انطلاقا من تقييم موسع 
للخطة الحكومية للمساواة الأولى ”إكرام 
1“، ومرورا بمشاورات مع جميع الشركاء 
من قطاعــــات حكومية، ومجتمــــع مدني، 
وقطــــاع خــــاص، وجامعــــات، ونقابات ، 
ووكالات التنمية والبلديات… وصولا إلى 

بلورة توجهات استراتيجية جديدة.
وأوضحت المسؤولة أن الخطة ”إكرام 
2“ تعتمد مجموعة من مقاربات العمل، من 
بينها التخطيط المبني على النتائج لدعم 
البرمجة المبنية على الأثر، وكذلك الإدماج 
العرضانــــي والمقاربة المجاليــــة التي من 
شــــأنها أن تمكن من التعاطي عن قرب مع 
احتياجات المواطنات والمواطنين في إطار 
شراكات مع الفاعلين الإقليميين وجمعيات 
المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما أنها 
خطة تتضمن ســــبعة محاور، أربعة منها 
عرضانية،  محــــاور  وثلاثة  موضوعاتية، 

مدعمة بمنظومة للحكامة.
وكانـــت بســـيمة الحقـــاوي، وزيـــرة 
التضامـــن والمـــرأة والأســـرة والتنميـــة 
الاجتماعية، قد أوضحت في لقاء ســـابق، 
أن للخطة 23 هدفا مبنية على مؤشـــرات 
لقيـــاس وقـــع وأثـــر إجراءاتهـــا، منوهة 

بأعمـــال اللجنـــة التقنيـــة التـــي تجمع 
مســـؤولين من مختلف الإدارات الوزارية 
المكلفـــة بتتبـــع تنفيـــذ الخطـــة المغربية 
التي يتابـــع أعمالها  للمســـاواة ”إكرام“ 
الاتحاد  لمفوضيـــة  تابعـــون  ملاحظـــون 
الأوروبـــي، تم أمامهم عرض ومناقشـــة 
ما تم تحقيقه بالنســـبة لبعض الأوراش 
و“إكرام  المتضمنة في الخطة ”إكـــرام 1“ 

2“، وكذا طـــرح التحديات والصعوبات 
التي قد تعيق تحقيق تلك الأهداف.

يذكـــر أن الحصيلـــة عـــن مجموع 
الإنجـــازات التي تنشـــد خطـــة إكرام 
تحقيقهـــا فـــي شـــقيها، خاصـــة على 
مستوى الترسيخ المؤسساتي للمساواة 
عبر خلق آليات أو إطلاق استراتيجيات 

قطاعيـــة، تعتبر حصيلة تؤســـس لثقافة 
التخطيط المدمج للنوع، وكذلك في مجال 
التمكين الاقتصادي للنســـاء الذي يعتبر 

أولويـــة الخطة، هـــذا إضافة 
مناهضـــة  مجـــال  إلـــى 

التمييـــز والعنـــف ضد 
المغربيات.

 لا يريـــد أي أحـــد أن يعيـــش النمـــل 
بأعـــداد هائلـــة فـــي حديقتـــه أو ما هو 
أســـوأ في منزلـــه. ولكن حشـــرات النمل 
كائنـــات ضئيلة الحجم مرنـــة وقد يكون 
من الصعب التخلص منها، غير أن النمل 
في الواقع مفيد جدا حيث ينشـــر اللقاح 
والبـــذور ويلعب دورا مهما فـــي النظام 

البيئي للحديقة.
لكن المرء ليس بحاجة إلى عملية قتل 
جماعي للتخلص من النمـــل في المنزل، 
فـــكل مـــا يحتاج إليـــه هو عمليـــة إقناع 
لطيفة ليأخذ النمـــل عائلته ويمضى إلى 
مـــكان آخر. النمل حســـاس للروائح مثل 

الإنسان. 
وينصـــح الخبراء بتطويـــق المنطقة 
المراد التخلـــص من النمل منها بالقهوة 
المطحونـــة أو التـــي في شـــكل حبيبات 

وهي جيدة أيضا لتربة الحديقة.
ومـــن الأشـــياء المنفـــرة للنمـــل هي 
روائـــح الأعشـــاب القوية مثـــل اللافندر 
والعرعر والسرســـخ. كمـــا يمكن تجربة 
قشـــر الليمون ومســـحوق القرفة والخل 

وكذلك الزيوت الطاردة للنمل.
وإذا لم يُجد هــــذا نفعا، ويبقى النمل 
يثير الانزعاج حينما يتناول الأشــــخاص 
الطعــــام في الأماكــــن المفتوحــــة، فيمكن 
تشــــتيتها؛ وهنا ينصح خبراء البســــتنة 
بوضع إسفنجة أو خرقة منقوعة في الماء 
على الأرض بعيدا عن المكان الذي تجلس 
فيه. ثم يمكن بعد ذلك إلقاؤها في السماد 
العضوي بعد الانتهاء من تناول الطعام.

وفـــي المنزل، من الجيـــد إحكام غلق 
كل الأوعيـــة التي تحـــوي أطعمة. ويجب 
التخلص مـــن كل الفتات ويجب عدم ترك 
طعـــام الحيوانات الأليفة لفتـــرة طويلة. 
ولإبقاء النمل خارج المنزل، فكر في ســـد 

الشروخ الموجودة بالجدران والنوافذ.

 تعـــد إزالـــة الشـــعر عمليـــة مزعجـــة 
ومؤلمـــة؛ لأنهـــا قد تتســـبب فـــي تهيج 
البشرة ونمو الشعر عكسيا إلى الداخل. 
ويمكـــن تجنـــب هذه المشـــاكل من خلال 
التحضيـــر الصحيح للبشـــرة قبل إزالة 

الشعر والعناية الجيدة بها بعد إزالته.
قالـــت خبيـــرة التجميـــل الألمانيـــة 
بيرجيت هوبـــر إن هناك عدة طرق لإزالة 
الشـــعر، وهي: ماكينة الحلاقـــة العادية 
وماكينـــة الحلاقـــة الكهربائية والشـــمع 

وكريمات إزالة الشعر.
وأضافـــت هوبـــر أن نصْـــل ماكينـــة 
الحلاقة العادية قد يتســـبب في الإصابة 
بجروح صغيـــرة، تؤدي بدورها إلى نمو 

الشعر إلى الداخل.
وعند اســـتخدام الكريمات تتم إزالة 
الشـــعر بشـــكل كيميائـــي، وتعـــد هـــذه 
الطريقة عنيفة. أمـــا الطرق الأخرى مثل 
ماكينـــة الحلاقـــة الكهربائيـــة والشـــمع 
فتتيح إمكانية التمتع ببشرة ملساء لعدة 
أسابيع. ومع الاستخدام المتكرر لماكينة 
الحلاقة الكهربائية ينمو الشـــعر بشـــكل 

أقل كثافة، كما أنه يكون أكثر رقة.
ومـــن جانبـــه أكـــد طبيـــب الأمراض 
أهميـــة  ليبيـــش  كريســـتوف  الجلديـــة 
التحضير السليم للبشرة قبل إزالة الشعر
 لتجنب 
المتاعب 
المحتملة؛ 
حيث ينبغي 
غسل 
البشرة 
وتجفيفها.
ومن 
الأفضل 
إزالة الشعر 
بعد الاستحمام؛ 
حيث تنفتح 
المسام.

عــــــن  متخصصــــــون  يتســــــاءل 
ــــــي يمكن أن  أفضــــــل الوســــــائل الت
ــــــة الأبناء من  يتبعهــــــا الأهل، لحماي
وســــــائط  التعرض إلى  الإفراط في 
ــــــة المتعددة؛ نوافــــــذ التواصل  التقني
الاجتماعي، مواقع الإنترنت، ألعاب 
الأفلام  الذكية،  ــــــف  الهوات الفيديو، 
وغيرها الكثير من وســــــائل العصر 
الحديث المخصص أغلبها للتســــــلية 

وتمضية أوقات الفراغ.

كيف نسيطر على خيارات أبنائنا وسط الضجيج الإعلامي

{إكرام} خطة مغربية لمناهضة الإقصاء والعنف ضد النساء

كيف تتخلص 
من النمل في البيت

الطريقة الصحيحة 
لإزالة الشعر

يتوجب على الآباء استثمار فوائد التقنية مع تقليل السلبيات إلى أقصى حد

نهى الصراف

وتمضية أوقات

كاتبة عراقية

يوسف حمادي
كاتب مغربي

الإستفادة من الشاشة ممكنة

نصائح

تجميل تجارب الطفولة تسهم 
في الكيفية التي نتعامل 
بها مع أبنائنا إذا تعرضنا 

إلى مواقف مشابهة، 
والعودة مجددا إلى الماضي 
يمكن أن تسهم في اختبار 

مشاعرنا ومعاناتنا

المغرب نجح في وضع 
مؤشرات وطنية لرصد 
أوضاع التنمية بالنسبة 

للمرأة في مختلف المجالات 
سواء السياسية أو 

الاقتصادية أو الاجتماعية 

مؤطر لتدخـــلات الفاعلـــين، وهو الإطار
المرتبط بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي

في السياسات والبرامج التنموية.
فاطمــــة  أفــــادت  جهتهــــا  ومــــن 
بــــركان، مديرة مديرية المرأة بوزارة

التقنية المكلفة بتتبع
الخطة الحكومية
للمساواة
2إكرام 2“، ”
بأن

«إكرام» تناهض العنف الموجه للنساء

بعض الأوراش
و“إكرام رام 1“
والصعوبات

 الأهداف.
عـــن مجموع
خطـــة إكرام
خاصـــة على

اتي للمساواة 
استراتيجيات
تؤســـس لثقافة
كذلك في مجال
ــاء الذي يعتبر

ضافة

 لتجنب
المتاعب
المحتملة؛
حيث ينبغي
غسل
البشرة
وتجفيفها.
ومن
الأفضل
إزالة الشعر
بعد الاستحمام؛
حيث تنفتح
المسام.



  باريــس - قبـــل بضعة أيـــام انطلقت 
منافسات بطولة فرنسا المفتوحة في كرة 
المضرب ”رولان غاروس“ فاســـحة المجال 
أمام رهان كبير لا يمكـــن التكهن بمآلاته 
بين نجـــوم الكـــرة الصفراء علـــى اللقب 

الأغلى في العالم لكلا الجنسين.
لكن بدءا وقبل الخوض في المنافسات 
وســـباق العمالقة الكبار نحو اللقب لا بد 
من الإشـــارة إلى الأجواء الإيجابية التي 
أدخلت على مكان إقامة هذه المنافسة في 
فرنسا. فبعد أعوام من المعارك القانونية 
والتهديـــدات بالانســـحاب مـــن ملاعبها 
التاريخية، ظهرت بطولة فرنسا المفتوحة 
فـــي كرة المضـــرب بحلتهـــا الجديدة في 
2019، بمقارنة مع برج إيفل وملعب جديد 
يحمل اســـم مقاتلة في الحـــرب العالمية 
الثانية، ومســـاحات خضراء تكفي لإثارة 

حسد أشد المدافعين عن البيئة.

مظهر جديد

بعد مرور تســـعين عاما على إنشائه، 
تم هدم الملعب الرئيســـي لبطولة فرنسا 
المفتوحة ”فيليب شـــاترييه“ بعيد انتهاء 
نسخة عام 2018. ونفذت الأشغال بسرعة 
على مدى 12 شـــهرا لإعادة بنائه بالكامل 
تقريبـــا وإجـــراء أعمـــال الدعم للســـقف 
القابل للإغـــلاق والذي ســـيكون جاهزا 
لنسخة 2020 من ملعب البطولة الوحيدة 
بـــين الغراند ســـلام المقامـــة على ملاعب 

ترابية.
وقال المدير العام للاتحاد الفرنســـي 
لكـــرة المضرب جان فرانســـوا فيلوت إن 
الهيـــكل المعدني يزن نصـــف هيكل برج 

إيفل، أي حوالي 3700 طن.
المباريات  بخوض  السقف  وسيسمح 
الليليـــة، وإن كانت رولان غاروس لا تزال 
تحتـــاج إلـــى خطـــوات إضافيـــة للحاق 

بالبطولات الثلاث الأخرى.
فـــي  المفتوحـــة  أســـتراليا  فبطولـــة 
ملبـــورن توفـــر ثلاثـــة ملاعـــب مغطاة، 
بينما تضم كل مـــن ويمبلدون الإنكليزية 
وفلاشـــينغ ميـــدوز الأميركيـــة ملعبـــين 

بسقف قابل للإغلاق.

وتوســـعت مســـاحة ملعـــب فيليـــب 
شاترييه الذي تتســـع مدرجاته لـ15 ألف 
البلاستيكية  المقاعد  واستبدلت  شخص، 
الخضراء اللون القديمة بأخرى خشبية.

الحمراء  الرمليـــة  الأرضيـــة  وحدها 
الشـــهيرة للملعـــب، حيـــث شَـــرع أمثال 
الإسباني رافاييل نادال، الصربي نوفاك 
فيدرر،  روجيه  السويسري  ديوكوفيتش، 
الأميركية ســـيرينا ويليامـــس، اليابانية 
ناومـــي أوســـاكا والرومانيـــة ســـيمونا 

هاليب في المنافسة عليها، لم تتغير.
وقال جيل جوردان، رئيس مشـــروع 
التحديث الذي يعتقد أنه كلف 350 مليون 
يورو ”لقد قمنـــا بحمايته، وقمنا بوضع 
لوح خرســـاني عليه طوال فصل الشتاء 

أثناء العمل“.
وأضاف ”لكن رائحة السيد لاكوست 
في إشـــارة إلى واحد  لا تزال تفوح هنا“ 
من أعظم الأسماء في تاريخ كرة المضرب 
الفرنســـية، رينيه لاكوســـت الفائز ثلاث 
مرات برولان غاروس خلال العشـــرينات 

من القرن الماضي.
وتشهد نسخة هذا العام أيضا إقامة 
مباريات لأول مرة على ”ملعب ســـيمونّ-
الذي يتسع لخمسة آلاف متفرج،  ماتيو“ 
وســـمّي كذلك تكريما لبطلـــة مقاومة في 
الحرب العالمية الثانية والبطلة الســـابقة 

في رولان غاروس.
وكانت أعمـــال التطويـــر محط جدل 
لقرب الملاعـــب من حديقة ”جـــاردان دي 
ســـير دوتـــوي“، إحدى أكثر المســـاحات 

الخضراء المحببة لسكان باريس.

ولـــم ينجـــح الاتحاد الفرنســـي لكرة 
المضرب سوى في مايو من العام الماضي، 
وبعد خمس سنوات من المعارك القانونية 
المريرة مع دعاة حماية البيئة والســـكان 
الذين كانوا يشـــعرون بالقلـــق من تأثير 
مثـــل هذه الأعمال على البيوت الزجاجية 
الزراعية التي يعـــود تاريخها إلى القرن 

التاسع عشر.
وفـــي مرحلـــة مـــن المراحـــل، لـــوّح 
منظمـــو رولان غـــاروس بالانتقـــال إلـــى 
خارج العاصمـــة لبناء ملاعب جديدة في 

الضواحي.
لكـــن تم بناء الملعـــب، محاطا بأربعة 
بيوت زجاجية زراعية تضم ”نظاما بيئيا 
مـــن القارات  للنباتـــات فريد مـــن نوعه“ 
وأفريقيـــا  الجنوبيـــة  (أميـــركا  الأربـــع 
وجنوب شـــرق آسيا وأستراليا)، بحسب 
المنظمين. وبقـــي ملعب ســـوزان لينغلن 
الذي يتســـع لعشـــرة آلاف متفـــرج دون 
تغييرات كبيرة لكن ســـيتم هدمه بمجرد 

انتهاء نسخة 2019.
وفـــي تغييـــرات أخـــرى هـــذا العام، 
شـــهدت المنطقـــة الغربية لملعب ســـوزان 
لينغلن أيضا تحولا جذريا من خلال ستة 
ملاعب جديدة تم إنشاؤها لتعزيز الملعب 
الرقـــم 14 الذي انضم إلـــى ملاعب رولان 

غاروس في 2018.

نجوم كبار

نـــادال صاحب  رافاييل  بين ”الملـــك“ 
الألقاب الكبيرة في هذه المسابقة العالمية 
والعمـــلاق روجيـــه فيدرر اللـــذي لا يقل 
شراسة عن منافسيه إضافة إلى المخضرم 
نوفاك ديوكوفيتش يجمع المتابعون على 
أن دورة هـــذا العام ســـتكون مختلفة عن 

سابقاتها بالنسبة للتنافس بين الرجال.
وتوقع المحللون أن يشكل السويسري 
روجيه فيـــدرر والإســـباني رافايل نادال 
أبـــرز عائقين أمـــام طموحـــات الصربي 
نوفـــاك ديوكوفيتش فـــي أن يصبح ثاني 
لاعـــب فقط في التاريـــخ يجمع مرتين كل 
ألقاب البطولات الكبرى في كرة المضرب، 
وذلك مع انطلاق منافسات رولان غاروس 

الفرنسية.
وفـــي ثاني البطـــولات الكبـــرى عام 
2016، أكمـــل ديوكوفيتـــش المصنف أول 
كرة المضرب،  عالميا حاليا، ”غراند سلام“ 
عندما توج على الملاعب الفرنســـية بلقب 
أضافه إلى الألقـــاب الثلاثة الأخرى التي 
حملهـــا تواليـــا: ويمبلـــدون الإنكليزيـــة 
وفلاشـــينغ ميـــدوز الأميركية فـــي 2015، 
وبطولـــة أســـتراليا المفتوحـــة في مطلع 

.2016

وفي 2019، يدخل الصربي وفي حوزته 
أيضا الألقاب الثلاثة بعد فترة تمكن فيها 
من العودة إلى صدارة التصنيف العالمي 
والألقاب الكبيرة، وآخرها تتويج ســـابع 
بلقب بطولة أســـتراليا في ملبورن مطلع 

عام 2019.
لكـــن صاحـــب 15 لقبا فـــي البطولات 
الكبرى، يجد نفســـه أمام تحـــد كبير في 
رولان غـــاروس يمثلـــه نـــادال المصنـــف 
ثانيـــا عالميا و”ســـيد“ الملاعـــب الترابية 
ورولان غاروس حيث توج بـ11 لقبا (رقم 
قياســـي)، وفيـــدرر العائد إلـــى البطولة 
الفرنســـية التي أحرز لقبهـــا مرة وحيدة 

في 2009، لمشاركة أولى منذ عام 2015.
لكـــن ديوكوفيتش الـــذي أتم الثانية 
والثلاثـــين مـــن العمـــر، يقلل من شـــأن 
فرصته بجمـــع الألقاب الأربعة، علما وأن 
تتويجه في فرنسا للمرة الثانية سيجعله 
يقطع نصـــف الطريق نحو نيـــل ”غراند 

سلام 2019“.
وفـــي العام الماضي، توقفت مســـيرة 
ديوكوفيتش في فرنسا عند ربع النهائي 
على يد الإيطالي ماركو تشيكيناتو، علما 
وأن المجهـــود البدني الذي بذله الصربي 
فـــي رولان غـــاروس دفعـــه الـــى التفكير 

بالغياب عن ويمبلدون.
وبالنسبة إلى فيدرر (37 عاما)، بقيت 
رولان غـــاروس البطولة التي أحرز لقبها 
مرة وحيدة فقط، في مقابل تتويجه ســـت 
مرات فـــي أســـتراليا، ثماني مـــرات في 
ويمبلـــدون، وخمس مرات في فلاشـــينغ 

ميدوز.
وهذا العام، اختار فيدرر العودة إلى 
الدورات الترابية، وهو يشـــارك في رولان 

غاروس فـــي الذكرى العاشـــرة للقبه، 
طامحا إلى أن يصبح 

أكبـــر لاعب على مر 
التاريخ يحرز لقب 

بطولة كبرى.
لـــم تكـــن 

الملاعب الترابية 
المفضلة بالنســـبة 

إلى السويسري، وهذا 
ما بـــدا واضحا أيضا في 

مشاركاته بالدورات على هذه 
الأرضيـــة هذا العام، إذ خرج من 

الدور ربع النهائي في مدريد، وروما 
حيث انسحب بعد بلوغه قبل الدور ذاته 

بسبب إصابة في الساق اليمنى.
ويبقـــى نـــادال في مرتبـــة أخرى في 
رولان غـــاروس. 11 لقبـــا، 86 فوزا مقابل 
خســـارتين فقـــط. ودخـــل بطولـــة العام 
الحالي معززا بلقب تاسع في دورة روما، 
وانفـــراد بالرقم القياســـي لعـــدد ألقاب 

دورات الماســـترز مـــع 34. وفـــي مواجهة 
ديوكوفيتـــش علـــى ملاعـــب العاصمـــة 
الإيطاليـــة، حقق الإســـباني لقبـــه الأول 
هـــذا العام بعدما خرج مـــن الدور نصف 
النهائـــي فـــي ثـــلاث دورات متتالية هي 

مونتي كارلو، برشلونة، ومدريد.
وفي الدورتين الأخيرتين، خسر نادال 
أمام النمساوي دومينيك تييم واليوناني 
ســـتيفانوس تسيتسيباس على التوالي، 
وهمـــا لاعبان أظهـــرا قدرتهما على حمل 
”شـــعلة“ الملاعـــب الترابيـــة يـــوم يقـــرر 

الإسباني (32 عاما) اعتزال اللعبة.
واعتبر فيـــدرر أن ثمة جيـــلا جديدا 
من لاعبـــي كرة المضـــرب الـــذي ينفذون 
الضربـــات الخلفية بيد واحدة، مثل تييم 
الرابع عالميا وتسيتســـيباس الســـادس، 
”قـــادرون علـــى مواجهـــة بعـــد ضربات 
الـــذي يســـتخدم اليد اليســـرى  نـــادال“ 
ويمتـــاز بتأثيـــر الـــدوران الســـريع في 

ضرباته.
وفـــي المقابـــل، لا يـــزال متابعو كرة 
المضـــرب ينتظـــرون المزيـــد مـــن الألماني 
الشـــاب ألكســـندر زفيريف الـــذي ينظر 
إليـــه علـــى نطاق واســـع كأبرز أســـماء 
الجيـــل الصاعـــد في كرة المضـــرب، لكنه 
من  بعد  يتمكن  لم 
عبور الدور ربع 
النهائـــي في 
بطولة كبرى، 
العام  وبلغه 
الماضـــي في 
رولان غاروس 

تحديدا.

وقال الألماني طومي هاس إن زفيريف 
”فقد ثقته بنفســـه، يغضب بشـــكل كبير، 
يتراجع، ويدمر نفسه (..) ما يحتاج إليه 

بشكل طارئ هو النجاح“.
أما بالنســـبة للســـيدات فـــإن الآمال 
معلقة على المصنفة الأولى عالميا نعومي 
أوســـاكا بأن تبلـــغ أدوار متقدمة، إضافة 
بليســـكوفا  كارولينـــا  التشـــيكية  إلـــى 
والرومانية ســـيمونا هاليب والمخضرمة 

سيرينا وليامس.
أحدثتها  التـــي  المفاجـــأة  وبخـــلاف 
الشـــابة الروسية أناستازيا بوتابوفا في 
بداية المسابقة العالمية بإقصائها الألمانية 
أنجيليك كيربر المصنفة خامسة عالميا من 
الدور الأول. فإن مســـار جميع اللاعبات 
يتواصـــل ولكـــن بترنّح غيـــر معتاد في 

ملاعب التنس الترابية.
وللمباراة الثانية على التوالي كانت 
المصنفة الأولـــى عالميا نعومي أوســـاكا 
على حافـــة الخروج المبكر مـــن البطولة، 
لكنهـــا كافحت وتعافت من بداية ســـيئة 
لتهزم فيكتوريا أزارينكا 4-6 و7-5 و3-6.
وتتطلع أوســـاكا إلـــى تحقيق لقبها 
الثالث على التوالي في البطولات الأربع 
الكبـــرى بعد أميـــركا وأســـتراليا لكنها 

تمضي بصعوبة في باريس.

طموحات كبيرة

يعـــول العمـــلاق ديوكوفيتـــش على 
خبرته الواســـعة لفرض السيطرة وبلوغ 
أدوار متقدمـــة فـــي هذه البطولـــة ولمَ لا 
الفـــوز بلقبها. وقـــال ديوكوفيتش ”إنها 
بطولة طويلة، تســـتغرق أسبوعين. لديّ 
طموحـــات كبيرة جدا هنـــا، ولكن يتعين 
عليّ البقاء مركزا علـــى المباراة المقبلة“، 
مضيفا ”أنا قوي جدا وســـعيد بالمباراة 

التي قدمتها“.
وفي 2019، يدخل الصربي، صاحب 
15 لقبـــا كبيرا في مســـيرته حتى الآن، 
وفـــي حوزته أيضا الألقاب الثلاثة بعد 
فترة تمكن فيها من العودة إلى صدارة 
التصنيف العالمـــي والألقاب الكبيرة، 
وآخرهـــا تتويج ســـابع بلقب بطولة 
أستراليا في ملبورن مطلع عام 2019.
ويعد هذا الإنجـــاز نادر الحدوث 
في فردي الرجال، إذ لم يحققه ســـوى 
الأميركي دون بادج (1938)، والأســـترالي 
رود لايفر (1962 و1969، مع الإشـــارة إلى 
أنـــه حقق الألقاب الأربعة في العام ذاته)، 
مـــا يضـــع ديوكوفيتش أمـــام فرصة أن 
يصبح ثاني لاعب في التاريخ والأول منذ 
خمسة عقود، يجمع الألقاب الأربعة للمرة 

الثانية.

أما بالنســـبة إلى فيـــدرر فإنه اعتبر 
لإحراز اللقب، وقال  نفسه ”غير مرشـــح“ 
إنـــه لا يود أن يضع توقعـــات عالية على 
نفســـه مـــع عودته إلـــى بطولة فرنســـا 
المفتوحـــة للتنـــس بعد غياب 4 ســـنوات 

على  الأراضي الرملية.

وفـــاز فيـــدرر، الـــذي كان قـــد خاض 
مباراتـــه الأخيرة فـــي رولان غاروس عام 
2015، وتفـــوق على الإيطالي لورينتســـو 
ســـونيغو 6-2 و6-4 و6-2 في أول مباراة 
على الأراضي الرملية في باريس ليصعد 

إلى الدور الثاني.
وفيـــدرر هـــو المصنـــف الثالث خلف 
نـــادال وديوكوفيتش لكنه يأتي خامســـا 
فـــي المراهنات على إحـــراز اللقب في ظل 
وجود توقعـــات أعلى أيضا من دومينيك 

تيم وستيفانوس تيتيباس.
وقال فيـــدرر ”من الجيد أن أكون غير 
مرشح. هذا ما أشعر به في كافة الأحوال. 
هـــذا ليس اســـتعراضا أقدمـــه. هذه هي 
الحقيقـــة“. وأضـــاف ”في الواقـــع أنا لا 
أعرف حقا إلى أي مدى ســـيكون بوسعي 
الوصول في هذه المســـابقة وأنا ســـعيد 

جدا بأدائي في الدور الأول“. 
وأضاف ”أعتقد أنه كان عرضا جيدا 
حقـــا من جانبي في ظل عـــدم اللعب هنا 
منذ فتـــرة طويلـــة“. وأكد فيـــدرر، الذي 
حصل على 20 لقبـــا في البطولات الأربع 
الكبـــرى وكان تتويجه الوحيد في رولان 
غاروس عام 2009، أنه يستمتع بالابتعاد 

قليلا عن الأضواء هذه المرة.
وقال ”أشـــعر أنـــي إذا خســـرت في 
الـــدور الأول أو النهائي أو بغض النظر 
عما ســـيحدث (هـــذا العام) فـــإن الناس 
ستتقبل ذلك وتقول حسنا يمكن لذلك أن 

يحدث. أحب هذا التوجه معي“.
بطولة رولان غاروس ســـتظل شاهدة 
على من يســـعى لحفر اســـمه عميقا في 
ملاعبهـــا الترابية، ورغـــم أن التوقيت لا 
يزال مبكرا لترشـــيح هذا أو الحكم على 
مردود تلـــك، إلا أن المتابع لمعظم الأخبار 
الـــواردة من الحدث الرياضي يستشـــف 
ملاحظة وحيدة وهـــي أن الكبار فقط هم 

من يقاومون على الملاعب الترابية.

رولان غاروس تستعيد نبضها بعد أعوام من الضياع

عمالقة العالم يواصلون الإمتاع على الملاعب الترابية بفرنسا
انطلقت منافســــــات بطولة فرنســــــا 
بين نجوم  المفتوحة ”رولان غاروس” 
ــــــم وبمظهر جديد  اللعبة فــــــي العال
هذا العام في مســــــعى من القائمين 
ــــــى هذه البطولة العالمية توفير كل  عل
الضمانات مــــــن أجل إعادة النبض 
ــــــة التي عانت  لهــــــذه البطولة العالمي

سنوات طويلة من التجاذب.

 الملك أبرز مرشح للقب

 دفعـــه الـــى التفكير
ون.
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محللون يتوقعون أن يشكل 

فيدرر ونادال أبرز عائقين 

أمام ديوكوفيتش في أن 

يصبح ثاني لاعب يجمع 

مرتين كل الألقاب الكبرى

بخلاف المفاجأة التي 

أحدثتها بوتابوفا بإقصائها 

كيربر من الدور الأول، 

فإن مسار جميع اللاعبات 

يتواصل ولكن بترنح
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القائد لا يترد

أوساكا تغادر رولان غاروس

 تونــس – الــدار البيضاء - اســـتضاف 
الـــوداد  منافســـه  التونســـي  الترجـــي 
البيضـــاوي المغربـــي بطل نســـخة ٢٠١٧ 
في لقاء إياب لحســـم وجهة كأس دوري 
أبطـــال أفريقيـــا في كـــرة القدم مســـاء 
الجمعة على ملعب رادس، بعد تعادلهما 
ذهابا الأسبوع الماضي (١-١) في الرباط.
لكن مباراة الإيـــاب توقفت بعد نحو 
ســـاعة على انطلاقها إثر احتجاج لاعبي 
الفريـــق المغربي على إلغاء هدف التعادل 
لهـــم وتبيان أن تقنيـــة الفيديو لا تعمل، 
قبـــل أن ينســـحبوا من الملعـــب ويطلق 
الحكم الغامبي باكاري غاســـاما صافرة 
النهايـــة بعد توقـــف دام قرابة الســـاعة 
ونصف الســـاعة، مطلقـــا فرحة التتويج 

ورفع الكأس للفريق التونسي.
والضغط  للاستحواذ  الترجي  وبادر 
علـــى الرغم من أن التعادل الســـلبي كان 
يكفيـــه لنيـــل اللقب، ما مكنه مـــن التقدم 
في الشـــوط الأول، قبـــل أن يدخل الوداد 

بأفضلية في مطلع الشوط الثاني.
وطالب الترجي احتســـاب ركلة جزاء 
إثر تســـديدة من ســـعد بقير في الدقيقة 
٢١، بذريعة أنها لمســـت يد المغربي يحيى 

جبران.
وتحرك الوداد بشكل أفضل مع مرور 
نحو نصف ســـاعة على البداية، وحصل 
علـــى فرصتين جديتين عبر وليد الكارتي 
بتســـديدة تصدى لها رامي الجريدي في 
الدقيقة ٣٣، تلتها رأسية لأيمن الحسوني 

التقطها الحارس في الدقيقة ٣٥.
ولـــم يطـــل انتظـــار الترجـــي، وهز 
الشـــباك بعد تمريرة مـــن أيمن بن محمد 
وصلت إلى الجزائري يوســـف البلايلي 
على حافة المنطقة، سددها قوية التفافية 
في الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى أحمد 

رضا التكناوتي في الدقيقة ٤١.
وكان الوداد الأفضل مع بداية الشوط 
الثاني، وهدد مرمـــى مضيفه بمحاولات 
منها تسديدة للحســـوني في الدقيقة ٥١ 
بجانب القائم، وســـط مطالبة من لاعبي 
الـــوداد بلمســـة يد، وفـــي الدقيقـــة ٥٨، 
اعتقد لاعبـــو الـــوداد أن ضغطهم أثمر، 
مع تسجيل الكارتي هدفا رأسيا، قبل أن 

تتوقف المباراة بعدها بدقائق.
لكـــن اللقب القاري الأخيـــر أتى على 
خلفيـــة جدل كبيـــر طبع مبـــاراة الإياب، 
فقد أطلق الحكم الغامبي باكاري غاساما 
صافرته مانحا اللقب للترجي، بعد نحو 
ســـاعة ونصف ســـاعة من توقـــف اللقاء 
إثـــر احتجاجات على عـــدم توافر تقنية 
الفيديو، أدت إلى توقف المباراة بعد نحو 

ساعة من انطلاقها، بسبب إصرار لاعبي 
الـــوداد على أن يلجأ الحكم الغامبي إلى 
نظـــام ”في.أيـــه.آر“ أو ”فـــار“ للتأكد من 
صحة الهدف الذي ســـجله وليد الكارتي 
بضربـــة رأس وألغـــاه غاســـاما بداعي 
التســـلل لتتوقف المباراة بســـبب رفض 
الحكم لمطالب لاعبي الـــوداد في اللجوء 
إلى نظام حكم الفيديو المســـاعد ما أثار 
حفيظة لاعبي ومسؤولي الفريق المغربي 

في مواجهة عناد الحكم.
وكمـــا كان التحكيـــم محـــور جـــدل 
في مبـــاراة الذهـــاب (١-١ فـــي الرباط)، 
شـــكل الجمعة مدار جدل واســـع أفضى 
إلى انســـحاب الضيوف ورفـــع الترجي 
الكأس للمرة الثانية تواليا والرابعة في 

تاريخه.

استياء مغربي

المغربيـــة  الإعـــلام  وســـائل  عبـــرت 
الصـــادرة، الســـبت، عـــن غضبهـــا مـــن 
الأجـــواء التـــي رافقـــت مبـــاراة الوداد 
الرياضـــي المغربي مـــع مضيفه الترجي 
التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 

لكرة القدم.
وحرص أحمد أحمـــد رئيس الاتحاد 
الأفريقي للعبة (كاف) ومســـؤولي اللعبة 
فـــي البلدين والناديين علـــى النزول إلى 
أرضيـــة الملعب في محاولـــة لحل الأزمة 
وســـط احتجاجات كبيرة من التونســـي 

فوزي البنزرتي المدير الفني للوداد.
وتجاوزت فترة توقف اللعب ســـاعة 
ونصف الســـاعة، وأشـــارت أنباء واردة 
من الملعب أن الســـبب الرئيسي في عدم 
هو وجـــود عطل  اللجـــوء لنظام ”فـــار“ 

بالنظام.
عبر  ”هســـبريس“  صحيفة  وعلقـــت 
موقعهـــا الإلكترونـــي ”فضيحـــة كروية 
تمنـــح الترجي لقب أبطـــال أفريقيا على 
حســـاب الوداد“. أما صحيفة ”اليوم ٢٤“ 
فكتبـــت ”مهزلـــة.. الكاف يعلـــن الترجي 

بطلا لأفريقيا رغم عدم إكمال المباراة“.
لسعيد  تصريحات  الصحيفة  ونقلت 
الناصيري، رئيس نادي الوداد قال فيها 
”ســـنلجأ إلـــى الفيفا والمحكمـــة الدولية 
للتحكيـــم الرياضـــي، لـــم يتـــم إخبارنا 
ورئيـــس الترجـــي حاول  بأمـــر ’الفـــار‘ 

استفزازي“.
أن ما  بينمـــا رأت قنـــاة ”الرياضية“ 
جرى كان ”مهزلة أفريقية“، لاسيما إلغاء 
هدف ”مشـــروع“ للوداد. وكتبت صحيفة 
”هســـبورت“، ”تتويج بارد للترجي بطلا 

لأفريقيـــا.. والـــوداد يقاطـــع بروتوكول 
تســـلم الميداليـــات“. وأضافـــت ”لجنـــة 
الطـــوارئ بالكاف تجتمـــع الثلاثاء بعد 

فضيحة نهائي رادس“.
صحيفـــة  علقـــت  جانبهـــا  ومـــن 
”البطولـــة“ على المبـــاراة بالقـــول ”بعد 
تتويـــج  يعلـــن  الــــ‘كاف‘  الفضيحـــة“.. 

الترجي بدوري أبطال أفريقيا“.

اجتماع طارئ

دعـــا الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
إلـــى اجتماع طـــارئ للجنتـــه التنفيذية 
فـــي أعقاب الجدل الذي رافق إياب الدور 
النهائـــي لمســـابقة دوري الأبطـــال بـــين 
الترجي التونســـي حامل اللقب والوداد 
البيضـــاوي المغربي بطـــل ٢٠١٧، والذي 
انتهـــى بتتويـــج الترجـــي بعـــد أحداث 
اعتبرها الفريق المغربي ”مهزلة“ سيتخذ 

إجراءات قانونية بشأنها.
وفي بيان فجر السبت، أعلن الاتحاد 
القاري (كاف) عبر موقعه الإلكتروني أنه 
”على إثر الأحداث التي شـــهدتها مباراة 
الترجـــي الرياضـــي التونســـي والوداد 
البيضـــاوي المغربي، قـــرر رئيس الكاف 
أحمـــد أحمد الدعوة إلـــى اجتماع طارئ 
للجنـــة التنفيذية في الرابـــع من يونيو 

الجاري“.

وبعد توقف المباراة التي بدأت مساء 
الجمعة ولم يحســـم مصيرها سوى فجر 
السبت، انســـحبت غالبية لاعبي الوداد 
من الملعب، بينما شـــكل عـــدد من لاعبي 
الترجي حلقة وقامـــوا بتمارين الإحماء 

في حال استئناف اللقاء.
لكن لاعبـــي الوداد والجهاز الفني لم 
يعودوا إلـــى أرض الملعب، قبل أن يطلق 
الحكم صافرتـــه منهيا المباراة (١-صفر) 
للترجي الذي تســـلم لاعبـــوه الكأس من 
رئيس الـــكاف بحضور رئيـــس الوزراء 

التونسي يوسف الشاهد.
وقال مدرب الترجي معين الشعباني 
يحتفـــظ  مـــدرب  رابـــع  أصبـــح  الـــذي 
بلقـــب المســـابقة القارية، لقنـــاة ”بي.إن 
ســـبورتس“، إن الوداد ”رفـــض العودة 
إلى اللعـــب، هم مـــن أوقفوا المبـــاراة“، 
مشـــيرا إلـــى أن الحكم كان قـــد أبلغ كل 
من قائدي الفريقـــين قبل المباراة بوجود 

خلل فـــي تقنيـــة الفيديو. وبـــدوره قال 
قائـــد الترجـــي خليـــل شـــمام إن الحكم 
اســـتدعاه قبـــل المباراة مع قائـــد الوداد 
عبداللطيف نصير ”وأبلغنا بوجود خلل 
في تقنية الفيديو، وما إذا كنا مستعدين 
لخـــوض المبـــاراة في ظل ذلك“، مشـــيرا 
إلـــى أن القائدين وافقـــا على المضي في 
اللقاء، واعتبر شـــمام أن نصير لم يفهم 
بســـبب عائق اللغة، مـــا أبلغه به الحكم. 
لكـــن الوداد قدم مقاربـــة مغايرة، وانتقد 
رئيسه ســـعيد الناصيري في تصريحات 
في  المغربية، ”المهزلة“  لقناة ”الرياضية“ 

الملعب.
وقال ”كلكم شهود على الواقعة، أتينا 
لنلعب بكل روح رياضية رغم الظلم الذي 
مورس علينا في مبـــاراة (الذهاب)، لكن 
لا يمكننا أن نحني رأســـنا أو نتنازل عن 

كرامتنا“.
وأضـــاف ”تعرضنـــا لمهزلة تحكيمية 
في الربـــاط، لكنها تعاد وتكرر عن طريق 
المؤسســـة، والتي هي الاتحاد الأفريقي، 
اليوم المؤسسة هي التي تشارك في هذه 
المهزلة، هـــذه مهزلة تحكيمية سيشـــهد 

عليها العالم“.
وانتشـــرت الانتقـــادات علـــى مواقع 
التواصل، لاسيما وأن الجدل والفوضى 
في أرض الملعب، وقعا قبل ثلاثة أسابيع 
من إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في 
مصر (٢١ يونيو وحتى ١٩ يوليو). وكتب 
النجـــم المصري الســـابق أحمد حســـام 
(ميـــدو) عبر تويتر، ”نهائي دوري أبطال 
أفريقيا يعكس العبث الذي تعيشه الكرة 
في أفريقيا.. الجميـــع يتطور من حولنا 
ونحن للأســـف نزداد تخلفا! مهزلة بكل 

المقاييس وللأسف لن يحاسب أحد“.
أما الحارس المصري المخضرم عصام 
الحضري فاعتبر أن ما حصل ”ســـيكون 
له مردود وتبعات ســـيئة في العالم حول 

سمعة الكرة الأفريقية“.
وكان التحكيـــم يرخـــي بظلاله على 
مبـــاراة الإيـــاب بعد الاعتراضـــات عليه 
فـــي مبـــاراة الذهاب التـــي قادها الحكم 

الرئيسي المصري جهاد جريشة.
وأوقف الكاف جريشـــة لمدة ٦ أشـــهر 
أثـــار  الـــذي  ”الســـيء“  أدائـــه  بســـبب 
احتجاجا مغربيا خصوصا بسبب إلغاء 
هـــدف في أواخـــر الشـــوط الأول بداعي 
وجود لمسة يد، وعدم احتساب ركلة جزاء 
فـــي الشـــوط الثاني، بعد الاحتـــكام إلى 
تقنية المساعدة بالفيديو في المناسبتين.

جريشـــة،  على  الاحتجـــاج  ومقابـــل 
كان الترجـــي قد أبدى اعتراضه في وقت 
ســـابق هذا الشـــهر على اختيار غاساما 
لمباراة الإيـــاب، على خلفيـــة ”انحيازه“ 
للفريق المغربي فـــي إياب الدور النهائي 
لنســـخة ٢٠١٧ أمام الأهلي المصري، وأنه 
حرم فريق ”باب ســـويقة“ من ركلة جزاء 
في ذهاب نصف نهائي النسخة الحالية 

ضد مازيمبي الكونغولي في تونس.

لم تحن ساعة الفراق، ربما لن 
يكون هناك فراق، قد يكتب لفصول 

الحكاية أن تستمر بلا نهاية، ربما قد 
تكتب هذه الفصول مستقبلا بطريقة 

جديدة مستحدثة ومبتكرة، المهم أن لا 
تنتهي هذه الحكاية بالفراق.

المشاهد الوفي أدمن هذه العلاقة 
حتى باتت مسألة التصاق وعلاقة لا 
تقبل الفراق، فالمسألة بالأساس هي 

قصة كتيبة وقائد، قصة فريق ارتبطت 
نجاحاته لحوالي ١٤ سنة مع ”مجند“ تم 

الإتيان به صغيرا، فوقع صقله وتنمية 
موهبته حتى صار القائد، فهل للقائد أن 

ينسحب؟
حتى وإن أعيته الحيلة، حتى وإن 
خانته القوة، حتى وإن أصابه التقدم 

في العمر بالإعياء والوهن، سيظل دوما 
رمزا، سيتحول إلى مستشار أو أكثر 

ربما يتحول ليصبح في مرتبة ”العرّاب“، 
فالمهم في هذه الحكاية هي أن تستمر، لا 

يجب أن يعكر صفوها أي شيء.
هي حكاية مسيرة النجم الإسباني 
سيرجيو راموس مع ريال مدريد، هي 

حكاية لاعب أتى إلى البيت الملكي سنة 
٢٠٠٥، لقد حلّ ركبه بين عمالقة ونجوم 

الريال في ذلك الزمان، لأنه لاعب موهوب 
ومدافع رائع ذاع صيته مع فريقه الأم 

إشبيلية وأدهش كل إسبانيا بإمكاناته 
الرائعة.

كتب له أن يعيش حقبة 
”الغلاكتيكوس“ في الفريق مع نجوم 

من الصف الأول مثل رونالدو البرازيلي 
وزيدان وبيكهام وكارلوس وراؤول.

لقد أتيحت له الفرصة كي يلعب إلى 
جوار لاعبين يعتبرون من أساطير اللعبة 

في العالم، ومن عايش هؤلاء اللاعبين، 
من حقه أن يتفاخر ويشكر الحظ الذي 
جعله يتعلّم منهم ويسير على خطاهم.

تألق راموس بسرعة وبات من 
الركائز في الفريق، غدا عنصرا مؤثرا لا 

غنى عنه، لقد ساهم في الحصول على 
عدد كبير من التتويجات.

مرت السنوات، بدأت نجوم 
”الغلاكتيكوس“ تأفل، كاد العقد الفريد 
ينفرط، لقد رحل فيغو وزيدان وبيكهام 
ورونالدو وكارلوس، حتى راؤول ذلك 
النجم الأسطوري لم يصمد، لقد أنهك 

بدوره بسبب مفعول الزمن، لم يعد لديه 
مكان في البيت الذي يتسع للجميع، 

أجبر على الرحيل إلى شالكه، وفي هذا 
الخضم كانت الرقعة التي يسيطر عليها 

”الغلادياتور“ راموس تتسع يوما بعد 
يوم، لقد غزا قلوب عشاق الريال واحتل 

مكانة رفيعة في القلعة.
رحل النجوم السابقون، وقدم 

اللاحقون، جاء رونالدو البرتغالي، حل 
ركب مارسيلو وبن زيمة ومعه بيل، قدم 
بعد ذلك مودريتش.. مع مطلع كل موسم 

يغادر البعض ويأتي البعض الآخر، 
حدثت تغييرات جوهرية، ووسط كل 

هذه التغييرات صمد ”صخرة الدفاع“ 
في مكانه، بل الأكثر من ذلك أنه بات 

القائد الأول بلا منازع، لا أحد قادر على 
زعزعته من مكانه، فهو كالشجرة كلما 

تطلعت إلى عنان السماء كلما بثّت 
عروقها في مختلف الأرجاء.

حدث كل هذا، لأن راموس لعب دوما 
الدور بكل رباطة جأش، تقمص دور 

المنقذ والقائد المجازف. أتتذكرون ذات 
دور نهائي ضمن دوري أبطال أوروبا 
من سنة ٢٠١٤ عندما كان الريال قريبا 
للغاية من خسارة اللقب ضد أتلتيكو 

مدريد؟ أتتذكرون ماذا حدث؟
الأكيد أن البعض يتذكر جيدا ما 

قام به راموس، فهذا المدافع سبق الكل، 
كان أقوى من الجميع ونجح في تعديل 
النتيجة في الدقيقة التسعين، لقد أبقى 

فريقه في المباراة وساهم في حصول 
أوروبيا. الريال على ”العاشرة“ 

لم يقتصر تأثير سيرجيو في تلك 
المباراة فحسب، بل غالبا ما كانت 
أهدافه الغزيرة، رغم كونه مدافعا، 
حاسمة للغاية، لطالما تحمل العبء 

وأثبت أنه يستحق لقب القائد، حتى في 
زمن الخسارة كان لا يختبئ، بل يتحمل 

مسؤوليته كاملة.
لاعب مثالي بمثل هذه المواصفات، 
استحق أن يتوج بكل الألقاب الممكنة 

عالميا، فتوج مع الريال في مختلف 
المسابقات وأهمها دوري الأبطال في 

أربع مناسبات، الأكثر من ذلك أنه انتمى 
إلى الجيل الذهبي للمنتخب الإسباني 

فرفع كأس العالم وكأس أمم أوروبا في 
دورتين متتاليتين.

كل هذا الزخم من الألقاب 
والتتويجات، ألا يمنح راموس لقب 
القائد ويوشّحه بوسام الأساطير؟

فكيف لهكذا نجم وأسطورة أن 
يكتب بنفسه نقطة نهاية الحكاية؟ قطعا 

لا، ففي الأمر خطأ وسوء فهم، والأمر 
يستوجب التنويه والتصحيح.

فخلال الأسابيع الأخيرة تحدث 
البعض عن نهاية رحلة راموس مع 
الريال، تم الحديث عن وجود عرض 

صيني مغر، وقعت الإشارة إلى وجود 
برود في علاقة اللاعب مع رئيس 

النادي.
صمت راموس لفترة، كان صمتا 
مريبا دفع البعض إلى تبني مختلف 

الأقاويل التي أصدرت حكما باتا بنهاية 
القصة. لكن مثلما كان دائما حاسما 

وواثقا، قطع القائد الشك باليقين، 
فتحدث كما لم يتحدث من قبل، وأعلن 

دون تردّد أن مقامه الوحيد لن يكون 
سوى في مدريد. قال إنه لن يغادر 

وسينهي مسيرته في القلعة البيضاء، 
أعلن أنه سيرفض كل أموال الدنيا، 

قالها بالحرف الواحد ”لن أترك ريال 
مدريد، سألعب هنا بالمجان“.

ومن يكن يوما قائدا حقيقيا لا 
يستسلم، لا ينحني حتى وإن هبت في 
وجهه الرياح، فالقائد المثالي لا يتردّد، 
فهو ذلك البطل التي يتفنن في صياغة 

فصول الحكاية علّها تكون بلا نهاية.

 باريــس - حققـــت التشـــيكية كاترينا 
ســـينياكوفا مفاجـــأة كبيـــرة، الســـبت، 
بتغلبهـــا علـــى المصنفـــة الأولـــى عالميا 
اليابانية ناومي أوساكا في الدور الثالث 
لبطولـــة رولان غاروس الفرنســـية، ثانية 
البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، 

بنتيجة ٦-٤ و٦-٢.
وكانت أوســـاكا التي ضمنت البقاء 
في صدارة تصنيـــف المحترفات بصرف 
النظـــر عن نتيجتها فـــي باريس، تبحث 
عـــن لقب ثالث تواليا في الغراند ســـلام 
بعد بطولتي فلاشـــينغ ميدوز الأميركية 
٢٠١٨ وأســـتراليا المفتوحـــة ٢٠١٩. لكـــن 
التشـــيكية (٢٣ عاما) والمصنفة ٤٢ عالميا 

استغلت على أكمل وجه الأداء المتأرجح 
لليابانية (٢١ عاما) منـــذ بداية البطولة 

الفرنسية.
فـــي  أوســـاكا  احتاجـــت  وبعدمـــا 
مباراتي الدورين الأول والثاني إلى قلب 
تخلفها بمجموعة، ارتكبت، الســـبت، ٣٨ 
خطأ مباشرا لتسقط عند العقبة الثالثة 

في باريس.
وفـــي صنـــف الذكور أصبح الشـــاب 
ســـتيفانوس تسيتســـيباس أول يوناني 
منـــذ ٨٣ عامـــا يبلغ دور الــــ١٦ في بطولة 
رولان غـــاروس الفرنســـية، بفـــوزه على 
الصربي فيليـــب كرايينوفيتش بصعوبة 

٧-٥، ٦-٣، ٦-٤ (٥-٧) و٧-٦ (٨-٦).

لقب رابع مثير للجدل للترجي

انسحاب مفاجئ

الكاف يدعو لاجتماع طارئ بعد جدل 

نهائي دوري أبطال أفريقيا المثير
{فضيحة تحكيمية} تحفظ للترجي لقبه الثاني تواليا أمام الوداد

”عيد قبل العيد“ حل على مشــــــجعي نادي الترجي التونسي الذين أمضوا ليل 
الجمعة السبت يحتفلون باحتفاظ فريقهم ”المئوي“ بلقبه بطلا لمسابقة دوري 
أبطال أفريقيا في كرة القدم، بعد مباراة مثيرة للجدل على ملعب رادس ضد 
الوداد البيضاوي المغربي، أوقفها الاحتجاج على التحكيم وتقنية المساعدة 

بالفيديو ”في.أيه.آر“.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

المباراة توقفت إثر 

احتجاج لاعبي الوداد على 

إلغاء هدف التعادل لهم 

وتبيان أن تقنية الفيديو 

لا تعمل، قبل أن ينسحبوا 

من الملعب ويعلن الحكم 

فوز الترجي بلقبه الرابع



فــــي  الســــيارات  اســــتيراد  كان   
سوريا، موقوفاً إلى أجلٍ غير مُسمى. 
تطلعت العيــــون وهفــــت القلوب إلى 
ورش حلــــب ومخارط الحــــدادة فيها. 
فهي التي تُشــــكل قطع غيــــار، تطابق 
الأصل، لســــيارات أميركية صُنعت في 
الأربعينــــات، لضمان ألا تشــــيخ وألا 
تلفــــظ أنفاســــها. كنا في العــــام 1968 
وكانــــت البلاد حضنــــاً دافئاً للحالمين 
الراغبين فــــي جعل الشــــعار الثوري، 
خطاً من البذل بالدم في ساح الوغى!

ورش حلــــب، استأنســــت بالثقــــة 
الغالية التــــي حازت عليها، فاخترعت 
مقاربة لتعويض النقــــص الفادح في 
شاحنات النقل المتوسطة، بالاستفادة 
من رخصة اســــتيراد الدرجات النارية 
الصغيرة، بمحرك 250 سي.ســــي. كان 
إعجازا حلبيا، أن يُصنع قفص كقفص 
الشــــاحنة، يُثبَّت فيه محرك الدراجة، 
لكي يتحــــرك وينقل. القفص نفســــه، 
من صاج لا يخلــــو من ألوان، ويتولى 
الخطاطون المبدعون، تزيينه بعبارات 
التمني من شــــاكلة: ”سيري فعين الله 
ترعاك“ أو تُرســــم عين يخترقها سهم، 
وفي ذيلها عبارة ”الحسود لا يسود“.
غير أن المشــــكلة، نشــــأت من سوء 
الاستخدام. فتاجر الماشية، الذي ينقل 
الذبائح من المســــلخ إلى الجزارين في 
محالهم، لا يتردد في تحميل الشاحنة 
الحلبيــــة بخمســــة عجــــول مذبوحة، 
بينمــــا المحــــرك، صُنع في روســــيا أو 
الصين لكي يحمل فتى نحيلاً وينطلق 
به. لذا كنا نرى في شــــوارع دمشــــق، 
المركبــــة المصنوعة في حلــــب تتحرك 
ببطء شــــديد، مُثقلة ومنوءة بحِملها. 
صوت المحرك والدخان الأسود، الذي 
ينفثــــه أنبــــوب العــــادم بكثافــــة، كانا 
يعلنــــان على الملأ عن عجز الشــــاحنة 
واســــتغاثتها وضــــراوة الحال، بينما 
ضجيــــج الميــــغ 17 ودخانهــــا، أثنــــاء 
مرورهــــا على ارتفاع منخفض، إقلاعا 
أو هبوطا، فوق حَمورية أو كفر بطنا 
فــــي ريف دمشــــق، ظل يمــــلأ الرئتين 
بأنفــــاس الأمــــل، بخــــلاف مــــا تفعله 

شاحنة العجول!
لــــم يكــــن أحــــدٌ معنيــــا بمقارنــــة 
الطائــــرة، بمنافســــاتها علــــى الطرف 
الآخــــر، فهي تســــمو بتحليقهــــا، ولا 
الشــــاحنة الحلبية معرضــــة للهجاء، 
لأن المشــــكلة ليســــت فيها وإنما فيمن 
أثقلوا عليها. لقد فعل الذين أنتجوها 
في ورش الحدادة ما يســــتطيعون. ثم 
إن الطائــــرة بدورهــــا، كانت مما أتيح 
للطيارين. فلا الحَدّاد قَصّر، ولا الطيار 
خشيَ التحليق، وليس العتب إلا على 

التحميل الرجيم!
لعل من الأشكال الأخرى للتحميل 
المُضنــــي، أن تلجأ ســــلطات بلد بقوة 
دراجة نارية من عيار 250 سي.ســــي، 
إلى البــــذخ فيتبغــــدد وجهــــاؤه على 
تصبــــح  عندئــــذٍ  الفقــــراء.  حســــاب 
السلطات مثل تاجر اللحم الذي يلوث 
الصحة،  ويــــؤذي  بالدخــــان،  البيئــــة 
ويعمم الضوضاء، ويطعن في الظهر، 

أولئك المثابرين في ورش الحدادة!

صباح العرب

نع في حلب
ُ

ص

عدلي صادق

ح  ب

 لنــدن - صمم فريق مــــن المبرمجين في 
شركة بريطانية للذكاء الاصطناعي لاعبين 
آليــــين في لعبة ”كويك 3 أرينا“ تمكنوا من 
الانتصــــار بانتظام علــــى مجموعة لاعبين 

من البشر.
وتشــــكل نتيجــــة عمــــل الباحثين في 
التي تملكها مجموعة  شركة ”ديب مايند“ 
”ألفابت“ الشــــركة الأم لغوغل، ســــابقة في 

هذا المجال.
وأثبتت الكمبيوترات حتى الآن مرارا 
وتكــــرارا تفوقها على البشــــر فــــي ألعاب 
فردية مثل الشــــطرنج منذ تغلب كمبيوتر 
”ديب بلو“ من شركة ”آي.بي.أم“ على بطل 
العالم السابق غاري كاسباروف في 1997.
وفــــي العــــام 2017، تغلــــب لاعــــب آلي 
يتحلــــى بذكاء اصطناعي مــــن غوغل على 
اللاعــــب المصنف أولا فــــي العالم في لعبة 
”غــــو“. لكن القدرة علــــى المواجهة في لعبة 
يشارك فيها لاعبون عدة وتقوم على العمل 
الجماعــــي والتفاعــــل في بيئــــات معقدة، 

كانت حتى الآن مهمة مستحيلة.
وفي إطار هذه الدراســــة، عمل الفريق 
بقيادة ماك جادربرغ على نسخة معدلة من 
لعبــــة ”كويك 3 أرينا“ التــــي أطلقت للمرة 
الأولــــى العــــام 1999 لكنها لا تــــزال تلقى 

رواجا في مسابقات الألعاب الإلكترونية.
واختار الفريق فئة ”كابتشر ذي فلاغ“ 
(الاســــتيلاء علــــى العلم) فــــي اللعبة التي 

تقوم علــــى العمل ضمن فريق لانتزاع علم 
الفريــــق الخصم مع المحافظــــة على علمه 
الخاص مــــا يرغــــم اللاعبين علــــى وضع 
اســــتراتيجيات معقدة تمزج بــــين الدفاع 
والهجــــوم. وبعــــد تلقي العناصــــر الآلية 
التدريبات اللازمــــة، تواجهت مع مجربي 
ألعاب محترفين. وكتب الفريق ”حتى بعد 
12 ساعة من الممارســــة، لم يتمكن الفريق 
البشــــري مــــن الفــــوز إلا بـــــ25 بالمئة من 

الفريق  مــــع  المواجهات 
الآلي“.

وبقــــي ميــــزان 
الربح والخسارة 

لصالــــح فريــــق الــــذكاء الاصطناعي 
حتــــى عندما تم إبطاء ســــرعة تفاعله 

وخفض قدرته على التصويب.
واســــتند المبرمجون إلى ما يعرف 
”بالتعليم المعزز“ لإضفــــاء الذكاء على 

اللاعبين الآليــــين. وأوضح جادربرغ ”في 
البداية، لم يكن اللاعبون الآليون يعرفون 
شيئا وكانوا يتحركون بشكل عشوائي في 

كل الاتجاهات“.
مكافــــأة  الآليــــون  اللاعبــــون  ومنــــح 
لأنفســــهم عنــــد اســــتيلائهم علــــى العلم، 
لكن الفريق اســــتحدث أيضا سلســــلة من 
الوســــائل الجديدة والابتكارية لتوســــيع 
حــــدود مــــا هو ممكن مــــن خــــلال التعليم 

المعزز.

وأضاف جادربرغ ”لقد ساهمت هذه 
الدراســـة خصوصا فـــي إظهـــار أن كل 
لاعب يســـتحدث نظامه الخاص للمكافأة 
الداخليـــة“، أي أن اللاعبـــين المجهزيـــن 
بأنفســـهم  حددوا  الاصطناعي  بالـــذكاء 
قيمة المهمات المنجزة مثل الاستيلاء على 

العلم أو إصابة الخصم.
وبعـــد ذلـــك، تبـــين للمبرمجـــين أن 
تدريـــب مجموعـــة من اللاعبـــين الآليين 
معـــا بدلا مـــن التدريب 
يجعـــل  الانفـــرادي 
هذه المجموعة تتعلم 

بسرعة أكبر.
واســـتحدث المبرمجـــون كذلـــك 
هندســـة جديدة لمـــا يعـــرف بالتعلم 

”بسرعتين مختلفتين“.
وأوضح جادربرغ ”لدينا جزء من 
اللاعب يتفاعل بسرعة كبيرة ويحدّث 
بياناتـــه بســـرعة، ولدينا جـــزء آخر من 
اللاعب يحدّث بياناته بسرعة أقل. نوعا 
البيانـــات يؤثران علـــى بعضهما بعضا 

ويحددان نظرة اللاعب إلى العالم“.
وقال ”نحن نســـتخدم الألعاب كبيئة 
فيها تحديـــات للغوص في مفاهيم عامة 
مثل التخطيط والاســـتراتيجية والذاكرة 
التي نعتبرها أساسية في تطوير برامج 
حســـابية تساعدنا على حل مشكلات في 

العالم الفعلي“.

لعبة إلكترونية تكشف قدرة الذكاء 

الاصطناعي على هزيمة البشر

 برليــن - لم يكن باســــتطاعة الكثير من 
الســــياح عندمــــا انبعثت من بــــركان جبل 
أجونج في إندونيســــيا ســــحب هائلة من 
الدخان إلى عنان الســــماء فــــي عام 2017، 
التعبير عن مشــــاعرهم إزاء الحدث، حيث 
كانت الشــــهرة الوحيدة التــــي تتمتع بها 

جزيرة بالي تكمن في شواطئها الرائعة.
ويعود تومــــاس فالتر، الباحث بمركز 
الأبحــــاث الألمانــــي لعلوم كوكــــب الأرض، 
بذاكرتــــه إلى الوراء، ويقول ”شــــعر كثير 
من السياح بالدهشة من أنه لا زالت هناك 

براكين نشطة في بالي“.
وأضــــاف ”أصيب أولئــــك الذين ليس 
لديهم دراية مسبقة بهذه المعلومة بصدمة، 
ومع ذلك، هناك من السياح من يسافر عن 

قصد إلى هذا المكان لمشاهدة البراكين“.
وعلــــى الرغم مــــن الخطــــورة التي قد 
تشــــكلها البراكــــين، فقد أصبحت بشــــكل 
متزايــــد معلما للجذب الســــياحي في حد 
ذاتها، فهــــي توفر للزوار تجربة فريدة من 

نوعها للتعرف على معالم الطبيعة.
ويوجد نحو 1500 من البراكين النشطة 
موزعــــة على مختلف أنحاء العالم، وحيث 
إن أعداد الســــياح تتزايد، فقد زادت أيضا 
مخاطر تأثر رحلات الســــفر بالانفجارات 

البركانية.
وفي ديسمبر من عام 2018، وقعت عدة 
انفجارات بركانيــــة وزلازل صغيرة بجبل 
إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية، ومع هذا 

جذب البركان الكثير من الســــياح. وأشار 
فالتر إلى أنه ”أصبح من الســــهل الذهاب 
إلى هناك حيــــث توجد جولات بالحافلات 

تنطلق بالراغبين من الفنادق“.
وتابــــع ”أثنــــاء الانفجارات، يشــــارك 
خبــــراء البراكين فــــي إعلام الســــياح بما 
يحــــدث ويبعدونهم عــــن البــــركان، ولكن 
الســــياح يريــــدون رؤيــــة نوافيــــر الحمم 

البركانية ليلا“.
ويجــــب علــــى الراغبــــين فــــي قضــــاء 
العطــــلات التأكــــد مــــن حصولهــــم علــــى 
المعلومات الكافية الخاصة بزيارة مناطق 

البراكين.
وتتوقــــف درجــــة قلــــق الســــياح على 
المنطقــــة التــــي يزورونها، فمثلا تســــببت 
ثورة بركان كيلاويا في هاواي، وهو أحد 
أكثر البراكين النشطة في العالم، في تدفق 
الحمم البركانية علــــى ”الجزيرة الكبرى“ 
في هاواي مما تســــبب في أضرار، غير أن 
أولئك الذين يرغبــــون في قضاء عطلاتهم 
في جزيــــرة أخرى من جزر هاواي يمكنهم 

ذلك دون قيود.
وفــــي الحقيقــــة، يعــــد خطــــر تعرض 
السياح لضرر جراء الانفجارات البركانية 
منخفضا نسبيا مقارنة بالمخاطر الأخرى 
المتعلقة بالســــفر إلى أماكن البراكين، وفي 
هــــذا الصدد يوضح فالتر أنــــه ”يتم غالبا 
التهوين من تأثير المناطق المرتفعة وسوء 

الأحوال الجوية في هذه المناطق“.

وينطبــــق هــــذا، علــــى ســــبيل المثال، 
جزيــــرة  فــــي  تيــــد  جبــــل  بــــركان  علــــى 
تنريفي الإســــبانية الذي يلقــــى إقبالا من 
الــــزوار، حيــــث يماثل نفــــس ارتفاع جبل 
غروســــغلوكنر، أعلــــى قمــــة جبليــــة فــــي 

النمسا.
وأفــــاد فالتــــر ”يريد كثيــــرون الذهاب 
لمشــــاهدة هــــذا البــــركان، غيــــر أن ارتفاع 
الجبــــل يصل إلى أكثر مــــن 3700 متر، ولا 

يمكن للسياح أن يصعدوا إليه دون أحذية 
تسلق الجبال“.

وثمة حالات لا يتأثر بها السياح فقط، 
فعندمــــا ثار بركان جبــــل إيافيالايوكل في 
آيســــلندا عام 2010، أصاب حركة الطيران 
في شــــمال ووســــط أوروبا بالشــــلل لعدة 
أيــــام. ومــــع ذلــــك، لا زالــــت البراكــــين من 
المقاصد الســــياحية التــــي تلقى إقبالا من 

الزوار في آيسلندا. 

وفي خارج أوروبا أيضا، يعد التجول 
فــــي أماكــــن البراكــــين من معالــــم الجذب 
الســــياحي، ويتضح ذلك بشكل خاص في 

أميركا الوسطى والجنوبية.
ويــــرد فالتر على الســــؤال لماذا يفتتن 
الناس بالبراكين؟، مشــــيرا إلــــى أنه ربما 
كان هنــــاك نوع من التفكير التراثي القديم 
وراء هذا الولــــع بالبراكين، القائل ”توقظ 

النار الاهتمام في وجدان البشرية“.

يبرر خبير ألماني تزايد عدد الســــــياح الراغبين في السفر لمشاهدة البراكين 
عــــــن كثب والتقاط صور تذكارية مع أدخنتهــــــا المتصاعدة، بأن النار توقظ 

الاهتمام في وجدان البشرية.

سيلفي والنيران خلفي.. اهتمام عالمي بزيارة البراكين 

مع المغامرة لا خوف من المخاطر

فتيات صغيرات من كوريا الشمالية شاركن في ألعاب خاصة بإحياء يوم الطفل العالمي، في بيونغ يانغ، مرتديات أزياء البطريق

الأحد 2019/06/02
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 كاليفورنيا - اصطف المئات من عشاق 
”ســـتار وورز“ (حـــرب النجـــوم) خـــارج 
متنـــزه ديزني لاند فـــي كاليفورنيا الذي 
افتتح مدينة ترفيهية جديدة تســـتند إلى 

سلسلة الأفلام الشهيرة هذه.
واســـتقبلت المدينـــة الترفيهيـــة التي 
أطلق عليها ”ســـتار وورز: غالاكسي إدج“ 
فقط الزوار المحظوظـــين الذين تمكنوا من 
حجز تذاكرهم في وقـــت مبكر، وأتيح لهم 
التجـــول في هذا المكان الجديـــد لمدة أربع 
ســـاعات. وســـيتمكن من زيارة ”غالاكسي 
خـــلال الأســـابيع الثلاثـــة الأولـــى،  إدج“ 
الأشخاص الذين حجزوا بطاقاتهم مسبقا، 
وبعد ذلك ستكون مفتوحة أمام الجمهور.

لشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
”ديزني“، بــــوب إيغر، خــــلال حفلة أقيمت 
قبل الافتتاح ”ســــتار وورز: غالاكسي إدج 
رائعــــة ونحن مســــرورون لمشــــاركتها مع 
العالــــم“. وأضــــاف ”الآن وللمــــرة الأولى، 
ســــيتمكن محبو السلســــلة من الانخراط 
فــــي كل القصــــص التي اســــتحوذت على 
خيالهم لعقود، ويعيشون مغامرات ستار 
وورز الخاصة بهم في المكان الأكثر إبداعا 

وابتكارا الذي بنيناه على الإطلاق“.
وتضـــم هـــذه المدينـــة رحـــلات فـــي 
”مركبـــات فضائية“ والعديـــد من الألعاب 

التـــي تشـــتمل علـــى مغامـــرات تحاكي 
وإضافة  الشـــهيرة،  السلســـلة  مغامرات 
إلـــى ذلك، ســـيتمكن الـــزوار مـــن تناول 
المشـــروبات الغريبة التي وردت في أفلام 
”ســـتار وورز“ مثـــل ”بـــلادي رانكور“ أو 
”كاربون فريز“ فـــي مقهى ”أوغا كانتينا“ 

وتذوق الحليب الأزرق أو الأخضر.
الســـيوف  تصميـــم  لهـــم  وســـيتاح 
المضيئة الخاصة بهم مقابل مئتي دولار. 
وســـتفتتح مدينة مماثلة فـــي ديزني لاند 

في فلوريدا في نهاية أغسطس المقبل.
وأكد ميغيـــل لانغارســـيا، وهو أحد 
الأشـــخاص الذين تمكنـــوا من الحصول 
على تذاكر في وقت مبكر، أنه كان سعيدا 
جـــدا لأنه من أوائل الذيـــن اختبروا هذه 

التجربة الجديدة.
وتابـــع ”عملت علـــى أربعـــة أجهزة 
كمبيوتـــر بالتزامـــن عندما كنـــت أحاول 
الحصول على تذكرة. وقـــد جئت أخيرا، 

لذلك أنا متحمس جدا اليوم“.
وقـــال جو كانيوا، وهو زائر آخر، إنه 
لم يمانع إنفاق 150 دولارا تقريبا لشـــراء 
تذكرة نظـــرا إلى المتعة التي توفرها هذه 
التجربة. وأوضح ”يريدون كســـب الكثير 
مـــن الأمـــوال، لكنهـــم يريـــدون أيضا أن 

يحققوا أحلام الناس“.

ديزني لاند تنقل محبيها 

إلى عالم ستار وورز
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2018، وقعت عدة  وفي ديسمبر من عام
انفجارات بركانيــــة وزلازل صغيرة بجبل 
إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية، ومع هذا 

غالبا يتم هــــذا الصدد يوضح فالتر أنــــه 
التهوين من تأثير المناطق المرتفعة وسوء

الأحوال الجوية في هذه المناطق“.
لم
ا

كشفت الفنانة المصرية 

شيرين عبدالوهاب عن 

حملها بطريقة ذكية، 

هذا ما يعتقده متابعوها، 

معتبرين إطلالتها في 

الصورة التي جمعتها 

بزوجها الفنان حسام 

حبيب في عيد ميلاده، 

مؤخرا، دليلا على ذلك، 

حيث ظهر وهو يحتضنها 

ويضع يده على بطنها.

ساعة من الممارســــة، لم يتمكن الفريق 
ــــري مــــن الفــــوز إلا بـــــ25 بالمئة من 

الفريق مــــع  جهات 
يي“.

وبقــــي ميــــزان
والخسارة ح

لــــح فريــــق الــــذكاء الاصطناعي 
عندما تم إبطاء ســــرعة تفاعله  ى

قدرته على التصويب. ض
واســــتند المبرمجون إلى ما يعرف 
لإضفــــاء الذكاء على  تعليم المعزز“
”فف جاجادربرغغ وأوأوضوضح ين االآللآلي ععبين

وبعـــد ذلـــك، تبـــين للمبرمجـــينين
تدريـــب مجموعـــة من اللاعبـــين الآلآ
معـــا بدلا مـــن التدد
يجج الانفـــرادي 
هذه المجموعة تت

بسرعة أكبر.
واســـتحدث المبرمجـــون كذذ
هندســـة جديدة لمـــا يعـــرف بالل

”بسرعتين مختلفتين“.
”لدينا جزز وأوضح جادربرغ
اللاعب يتفاعل بسرعة كبيرة ويحح
آخخ زء ج ولدينا رعة، بس ه بيانات
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